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ملخص: 
يعد الدّين الطبيعي أحد آهم موضوعات فلسفة الذین» ومع ذلك 355 من الاهمال ما لا 
يليق بهذه المكانه المهمة بين الموضوعات الفلسفيّة» وخاصة في الدراسات العربيّة؛ ولذلك رأ 
هذه الدراسة ضرورة تناول موضوع الدّين الطبيعي بوصفه غاية أخلاقيّة عند واحد من أبرز 
فلاسفة القرن التاسع عشر وهو الفيلسوف الفرنسي جول سيمون الذي عانت فلسفته من الإهمال 
بشكل لافت للنظر في المعالجات الفلسفيّة العربيّة رغم الإشارات المتعددة من عدد من المفكرين 
العرب في مطلع القرن العشرين إلى أهمية نقل إرثه الفلسفي إلى العربيّة. والذین الطبيعي هو 
دين عقلي خالصء يؤمن بوجود اله ومعاد آخروي» وينكر الوحي والطقوس والشعائر التعبدیف 
ويرى GI‏ العبادة الحقيقيّة تكمن في ممارسة الفضائل الخلقيّة» ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر. 
وقد رأى فيه سيمون الحل الأمثل لحل معضلة القرن التاسع عشر بين المتدينين والملحدين الذين 
ذهبوا إلى استحالة أن يكون الفرد متدينًا وعقلانيًا في آن واحد؛ لما في الدّين من jal‏ وغموض 
وتناقض» فراح سيمون يبرهن على GI‏ الإنسان بإمكانه أن يكون متدينًا وعقلانيا في الوقت ذاته 
عن طريق اعتناق الدّين الطبيعي الذي يؤمن بوجود الاله الخالق للكون ويرفض کل ما هو 
معارض للعقل وفوق مداركه. فاستحال بذلك أن يبقى All‏ الطبيعي كدين بين الأديان؛ GY‏ 


أصحابه اختاروا أن يحشروا كفلاسفة بين الأنبياء. 


الكلمات المفتاحية: الدّين الطبيعي- جول سيمون- الربوبية- دين الفطرة- دين العقل- التسامح 


1 أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة المساعد بكلية الآداب جامعة بني سويف. 
)°°( أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا. 
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Abstract 


Natural religion is one of the most important topics in the philosophy 
of religion. However, it has been neglected in a way that does not suit this 
important place among philosophical topics, especially in Arabic studies. 
Therefore, this study saw the need to address the issue of natural religion 
as a moral goal for one of the most prominent philosophers of the 
nineteenth century, the French philosopher Jules Simon, whose 
philosophy suffered from remarkable neglect in Arab philosophical 
treatments despite the multiple references from a number of Arab thinkers 
at the beginning of the twentieth century to The importance of 
transferring his philosophical legacy to Arabic. Natural religion is a 
purely rational religion. It believes in the existence of a god and an enemy 
in the afterlife. It denies revelation, rituals and devotional rituals. It 
believes that true worship lies in the practice of moral virtues, and calls 
for tolerance and acceptance of the other. Simon saw in him the perfect 
solution to solve the dilemma of the nineteenth century between the 
religious and the atheists, who argued that it is impossible for an 
individual to be religious and rational at the same time. Because of the 
mysteries, ambiguities and contradictions in religion, Simon began to 
prove that a person can be religious and rational at the same time by 
embracing the natural religion that believes in the existence of God, the 
creator of the universe, and rejects everything that is opposed to the mind 
and beyond its perceptions. Thus, it is impossible for the natural religion 
to remain as a religion among the religions. Because his companions 


chose to gather as philosophers among the prophets. 
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ظهر (all‏ الطبيعي The Natural Religion‏ کاصطلاح في القرن الثامن عشرء وان 
كانت ارهاصاته الواضحة قديمة جدًا یمکن الوقوف علیها عند الرواقیین؛ حيث انبثق الدّين 
الطبيعي pagal‏ کرد فعل على نزاعات المدارس اة حول طبيعة اا ثم عاد إلى الظهور 
مرة آخری في العصور الوسطی مع بیتر آبیلارد Peter Abelard‏ (۱۱۲-۱۰۷۹) من خلال 
الجدال والنقاش بين البهودية والمسيحية والفلسفة؛ إلا Gf‏ عودته الحقيقيّة إلى المسرح الفلسفي 
تعود إلى نقاشات عصر الاصلاح» حيث ولد من جدید عبر نغمة متشككة وتبريرية» ثم نتابعت 


حلقات ظهوره بصيغ مختلفة مع فلاسفة الحداثة في القرن الثامن عشرء ووضح إلى حد بعید مع 
ol‏ جاك روسو Jean-Jacques Rousseau‏ (۱۷۷۸۱۷۱۲) في صيغة "دين الفطرة", 
وکان مواطنه الفیلسوف والسياسي الفرنسي البارز جول سیمون Jules Simon‏ (۱۸۱۶- 
۰۳ هو أبرز ممثلیه في القرن التاسع عشر. أمّا في القرن العشرین فأبرز ممثليه هما: 
الفیلسوف الأمريكي جون ديوي John Dewey‏ (۱۹۵۲-۱۸۵۹) والفیلسوف الألماني ايريك 


.)۱۹۸۰-۱۹۰۰( Eric Fromm فروم‎ 


C)‏ جول سیمون: فیلسوف روحي عقلي» وهو أحد آهم فلاسفة فرنسا في القرن التاسع عشرء ومن Jla‏ سیاستها 
البارزین» كان صاحب تأثیر واسع في فرنسا فكريًا وسياسيًا منذ نهاية الامبراطورية الثانیة(۱۸۷۰-۱۸۰۱) 
وطوال العقود الأولى من الجمهورية الثالثة (۱۹:۰-۱۸۷۰)؛ اشتهر بوصفه فیلسوقا جمهوريًا محافظاء عمل 
على سيادة الأخلاق ومحاربة الالحاد والانحلال والاباحية. ولکثه في الوقت نفسه كان Gales‏ لرجال الدّين 
المسیحیین. ولد في لوریان (Lorient)‏ في ۲۷ دیسمبر سنة ۱۸۱۶ وتوفي في باريس في ۸ یونیو سنة 
۲ م. التحق بمدرسة المعلمین العلیا عام ۱۸۳۳ وتتلمذ على ید الفیلسوف الفرنسي الکبیر فیکتور کوزان 
Victor Cousin‏ (۱۸۲۷-۱۷۹۲) ۰ وعمل جول سیمون أستادًا للفلسفة بجامعة السربون LEIS‏ لأستاذه 
کوزان» وعزل منها نظرًا لمعارضته لاجمبراطور نابلیون الثالث» وعین عضوا بالمجمع العلمي الفرنسيء ونائبا 
بالبرلمان» ووزیرا للمعارف» وعضوا دائمًا بمجلس الشیوخ. ثم Lady‏ للوزارء وناظرا للداخلية. ثم ترك السياسة 
واشتغل بالأدب والاقتصاد وبعض الأعمال الخيرية. ومن آهم مولفاته: آفلاطون وأرسطو ۱۸4۰ و تاریخ 
مدرسة الاسكندرية ۱۸۶ و الواجب ۱۸4۵ و"الدّين الطبيعي ۱۸۵7 و الحرية ۱۸9۹ و" حرية 
الضمیر ۱۸۰۹ و" العاملة ۱۸۲۳ و العمل ۱۸۰۳ و حرية الفکر ۱۸۷۰ و àl"‏ والوطن والحرية 
۳ و فیکتور کوزان ۱۸۸۷" و آراء وخطب ۱۸۸۸ و" المرأة في القرن العشرین ۱۸۹۱. وغير ذلك 
من کتب مهمة تشهد له بطول الباع وسعة الاطلاع والعمل بغير ela‏ 
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ويعد الدّين الطبيعي نتاجّا خاصنا للجهد العقلي والتأملات الفلسفیّة» حتی أطلق عليه 
'دين الفلاسفة"؛ حيث یعتبره الکثیر من الفلاسفة Quill‏ العاقل؛ لا AY‏ مستنتج من مبادی 
عقلانية» Lol,‏ بقدر ما هو مطابق للعقل الذي يعتبره صالحًا. وقد ارتبط عصره الذهبي بالفکر 
الفلسفي في القرن الثامن عشر. ذلك القرن الذي كان قلیل التدين؛ حيث كان کل نقدم تحرزه 
الدراسات الوضعيّة يزيد من فرضية نقدم Guill‏ الطبيعي وازدهاره. ویختلف الدّين الطبيعي عن 
الأدیان السماوية بأن الأول یقوم على وحي الضمیر والعقل» في حين يقوم الثاني على وحي 
إلهي یقبله الانسان من الأنبياء والرسل. وتکون العبادة الحقيقية في الأول هي ممارسة الفضيلة 


في حين نتمثل في آداء الطقوس والشعاثر والأوامر الالهية في GLA‏ السماوية. 


وتکمن أهمية هذا البحث في اتجاهین مهمین: الاتجاه الأول هو الاحاطة بموضوع الدّین 
الطبيعي ذلك الموضوع الكلاسيكي الذي على قدر آهمیته الکبيرة کدین للفلاسفة وجد من 
الاهمال ما al‏ تجده موضوعات آخری أقل آهمية منهء فلا یوجد - بعد البحث والتدقیق- دراسة 
آكاديمية عربية واحدة عنه. La)‏ الاتجاه الثاني فهو يعد آول دراسة ihe‏ تمیط اللثام عن 
فلسفة الفیلسوف الفرنسي سیمون" الذي لا توجد - آیضا - عنه دراسة واحدة باللغة العربیّق 
رغم أنَّ عميد الأدب العربي 'طه حسین" قد تنبه في النصف الأول من العقد الثاني من القرن 
العشرین إلى أهمية آعماله الفلسفيّة فقام بترجمة أحد آعمدتها الرئيسة» وهو کتاب "الواجب" ونقله 
إلى العربيّة بمشاركة "محمد رمضان" في عام ۱۹۱۶م» وعقّب الشیخ امصطفی عبدالرازق" شيخ 
الأزهر بدراسة ناقدة على ما تضمنه الجزء الأول من الکتاب عقب نشره مباشرة. وقال الأمير 
"أمين آرسلان" عن سیمون":" ai‏ آنار العالم بمشكاة علمه وفضله وآدابه ومات موتة الجندي في 
حومة النضال والجدال7). كما تم العثور على عدة مقالات شرت عنه في نهاية القرن التاسع 
عشر وبدایات القرن العشرین» مثل ما نشرته: مجلة المقتطف عام (۰)۱۸۹۲ ومجلة الهلال عام 
(۰)۱۸۹۷ ومجلة الجامعة عام (۱۹۰۳) التي جعلها فرح أنطون" -أشد المعجبین ب سیمون" 
عربيًا- بمثابة الناطق الرسمي لأفكار سیمون" في العالم العربي» ومجلة المقتبس عام(۱۹۰)؛ 


وقد آشادت کل هذه المقالات المبكرة بکتابات سیمون" الفلسفيّة» ونبهت إلى أهمية نقل تراثه 


)© أمين أرسلان» جول سیمون مجلة المقتطف. العدد (۰)۷ ۱ یولیو ۰۱۸۹۲ ص 517. 
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الفلسفي إلى الثقافة العربيّة. ورغم ذلك وجد إهمالًا وتجاهلا غير مبرر یحتاج إلى بحث جاد 


ولا تبغ هذه الدراسة فقط الوقوف عند المضمون العام لمفهوم الدّين الطبيعي عند 
سیمون" بقدر ما تريد أن تعكس الهدف الأخلاقي الذي توخاه 'سيمون" من وراء الدّين 
الطبيعي» وجعله يصرّح في أكثر من موضع بأن التعبد الحقيقي موجود بكامله في ممارسة 
الفضيلة» وجوهره إذابة العبادة في الممارسة الأخلاقيّة البحتة. ولذلك انطلقت هذه الدراسة 
للإجابة على مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي شكلت الإجابة عليها الأعمدة الرئيسة لها. كان 
من أهمها: ما المقصود بالدّين الطبيعي؟ وما الغاية التي ينشدها سیمون" والنتائج العمليّة التي 
يرمي إلى تحقيقها؟ وما الدوافع الرئيسة التي دفعت 'سيمون" للاعتقاد فيه والدفاع عنه؟ وما البنية 
العقائديّة للدين الطبيعي؟ وما الذي ينبغي على الإنسان فعله تجاه الإله في الذين الطبيعي؟ وما 
هي أوجه النقد التي يمكن توجيهها لرؤية 'سيمون" حول الدّين الطبيعي؟ 


ومن ثم اعتمد هذا البحث على مجموعة من المناهج البحثية كالمنهج التحليلي؛ بغية 
تحليل النصوص للوقوف على حقيقتها وتجاوز حدود الشرح النصي الذي لا يمثل في هذا البحث 
سوى خطوة واحدة تبدو كمقدمة موضوعية للصعود نحو التأويل الفلسفي للنص بوصفه يشكل 
بنية استدلالية واشكالية متشابكة العناصر ويأتي ضمن نسق محدد اكتسب داخله دلالته الحقيقية. 
وكذلك المنهج المقارن لمقارنة آراء سیمون" بآراء غيره من فلاسفة الدّين الطبيعي السابقين 
واللاحقين حسب ما تقتضي الضرورة البحثية. كما أن المنهج النقدي يبقى ضروريًا هنا للوقوف 
على مناطق القوة والضعف في فكر 'سيمون". 

ولأجل معالجة الموضوع معالجة جيدة قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وخمسة محاور 
رئيسة وخاتمة» تناولت المقدمة موضوع البحث وأهميته وتساولاته ومبرراته ومحاوره» ثم sla‏ 
المحور الأول بعنوان: مفهوم الدّين الطبيعي. ليأتي المحور الثاني تحت عنوان: بواعث اهتمام 
Sse‏ سیمون" Qualls‏ الطبيعي ودفاعه عنه. GÍ‏ المحور الثالث فجاء بعنوان: البنية العقائدية 
للدين الطبيعي. وجاء المحور الرابع بعنوان: ما الذي ينبغي على الإنسان فعله تجاه الله في الدّين 
الطبيعي؟. آما المحور الخامس والأخير elai‏ تحت عنوان: رؤية "جول سیمون" حول Onl‏ 


الطبيعي في ميزان النقد. ثم جاءت الخاتمة لتعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
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ولا مفهوم الدّين الطبيعي: 


يرجع gall! Lil‏ الطبيعي" الی بییر فیریه" Pierre Viret‏ (۱۵۷۱-۱۵۱۱) تلمیذ جون 
John Calvin calls‏ (۱۵۱۶-۱۵۰۹) في کتابه التعلیم المسيحي" الذي ظهر في عام 
cal 5‏ وکان نفژ من المفکرین قد آطلقوا على آنفسهم هذا الاصطلاح بوصفهم يؤمنون بوجود 
الله لیتمیزوا بذلك عن الملحدین» وان کانوا ینکرون کل ما يتعلق بأسرار آلوهية المسیح وصلبه 
ومن ثم یتمیزون عن المسیحیین» ومن ثم انتقدهم 'بيير فیریه" وآدرجهم مع الملحدین. وفي مقال 
ظهر عام cal TAV‏ وترجم إلى الانجليزية عام ۱۷۱۰م كانت آهم إشارة إلى الدّین الطبيعي" 
کمذهب فكري» ومع ذلك ظل الاصطلاح مجهولا في انجلترا حتى ailli‏ صمویل جونسون 
Samuel Johnson‏ (۱۷۸۶-۱۷۰۱۹) عام 755١م‏ على انسان لا یعتنق Ún‏ معينًا من 
الأديان المعروفة» وان كان يؤمن بوجود الله فمعتنق الدّین الطبيعي وان كان موحذا لا یلتزم 
بعقيدة معينة» وهو بصدد المسيحية ینکر عقيدة التثلیث. ويعادي النظام الكنسي("). 


توجد صیاغات مختلفة لتعریف yall‏ الطبيعي حسب اختلاف الفلاسفة الذين تعرضوا 
لتعریفه ومقاربته؛ حیث يرى "مراد وهبة" في معجمه الفلسفي أنَّ مصطلح "الدّين الطبيعي" ظهر 
في القرن الثامن عشر ویدور على الایمان بوجود الله وخلود الروح وانتفاء الوحي7). LS‏ يعرّفه 
الفیلسوف الفرنسي آندریه لالاند André Lalande‏ (۱۹۲۳-۱۸۲۷) في موسوعته الفلسفيّة 
بأنّه "مجموعة اعتقادات بوجود الله ورحمته» وبروحانيّة النفس وخلودهاء وبالطابع الالزامي للعمل 
DEY!‏ « باعتبارها کلها من Gas‏ الوعي والنور الداخلي الذي ينور GS‏ إنسان7). ویعرفه 
اجمیل صلیبا" بأته "اصطلاح أطلق على الاعنقاد بوجود الله وخيريته» وبروحانيّة النفس 
وخلودها» وبإلزاميّة فعل الخير من جهة ما هو ناشی عن وحي الضمیر ونور العقل7). وثُميّز 


(') آحمد محمود صبحي. وحملها الانسان... مقالات فلسفيّة» بيروت» دار النهضة Afal‏ ۰۱۹۹۷ ص 
۰.۱٩۱۰‏ 

0 مراد وهبة» المعجم الفلسفي القاهرة دار قباء للنشر والتوزیع» ۱۹۹۸»ص ۰۳۳۳ 

0 أندريه لالاند»_موسوعة لالاند الفلسفيّة» ترجمة خلیل أحمد خلیل» بیروت- باریس: منشورات عویدات» ط۰۲ 
۱ ص ص :۰۱۲۰۵-۱۲۰ 


*) جمیل صليباء المعجم الفلسفي» Ve‏ بیروت: دار الکتاب اللبناني- مكتبة المدرسة ۰۱۹۸۲ ص LOVE‏ 
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جاکلین لاغریه ۱29۳66 Jacqueline‏ (۱۹۶۷-؟) بين الدّين الطبيعي بما هو فکر الدّين 
وممارسته كما يحدّدها العقل بالاستقلال عن أي وحي". ودين الطبيعة "الذي یحیل إلى أشكال 
تاريخيّة للأديان» حيث تعبد كائنات وعناصر للطبيعةء كالشمس والنجوم والينابيع..'7"". كما تميّز 
بين الدّین الطبيعي الذي يرتكز على العقل كمصدر ومعيار ومعرفةء إلا أنه لا يلتبس لا مع 
الذين العقلاني ولا مع أي نوع من أديان العقل؛ حيث يدل الذين الطبيعي على الدّين الذي مر 
في غربال العقل ففسرّه C eras‏ ومن ثم ela‏ تعريف الموسوعة الفلسفيّة المختصرة له بأنه 
الاعتقاد بأن هناك إلها كائنًا أسمى» Fd‏ حكيمّاء قد خلق العالم لکتّه لم يعد يتدخل فيه". 


وبناءً عليه ينبع Gall!‏ الطبيعي" من حب الحقيقة والرغبة في رؤية alle‏ متجانس محكوم 
اطا فن ها اكان برت عت عض الحقول اقل القن طك خرضية التفكين فى ,مدوم 
وفراغ» وتصل إلى الإيمان باله واحد يتصف بكونه حكيمًا مبدعًا عليمًا قدیرا ... وينشأ هذا 
المعنقد aio‏ الفلاسفة القالین gully‏ الطبيعي chlo Ge‏ القصد. والعنايةه الذي یثبت أن العالم 
بوحدة تصمیمه وتجانسه وانتظامه والغائية المسيطرة على ظواهره وقوانینه» يدل على all asas‏ 
aKa‏ يسيطر ale‏ 


وبناء على ذلك. إذا كان الذين الطبيعي من مبادئه وأسسه الاعنقاد في وجود الله المُنظم 
للکون والمُعتني والرحیم به» وبروحانيّة النفس وخلودهاء فلا غرابة عندما يصف ديفيد هيوم 
David Hume‏ (۱۷۱۱- ۱۷۷۲۰) الذین الطبيعي بأته دين الصفوة من الفلاسفة إلا l‏ رغم 
ذلك يرى أن إيمان Gall”‏ الطبيعي" باله واحد حکیم عليم ليس معتقدًا توحيديًا نقيّاء بل Ü)‏ یوجد 


مختلطًا ومشوبًا بتصورات غير ورعة عن الطبيعة الإلهيّة. 


( جاكلين لاغریه, الدين الطبيعي, ترجمة منصور القاضيء بيروت» بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات 
والنشر والتوزيع» ط ۰۱ ۰۱۹۹۳ ص ۰۱۰ 

() المرجع نفسه. 

)( المرجع نفسه. 

)4( جوناثان ري» وج. أو. آرمسون. الموسوعة الفلسفيّة المختصرة. ترجمة فواد کامل وآخرون» مراجعة زكي 
نجیب محمود. القاهرة» المرکز القومي للترجمة» ط۰۱ ۰۲۰۱۳ ص ۰۳۱۷ 

)°( محمد عنمان الخشت. مدخل إلى فلسفة الدّينء القاهرة دار قباء للنشر والتوزیع» ۰۲۰۰۱ ص ۲۰. 
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ولذلك بری "عبدالمنعم الحفني" أنَّ Qual‏ الطبيعي إذا كان لا يقول بالبعث ولا الحساب؛ 
فان دعاته لا یجحدون الإله بالكلية» وان کانوا Gola}‏ محل الاله فوق الطبيعي Q‏ طبيعيًا هو 
الإنسانية» حیث يدين الانسان الفرد بحیاته ووجوده للإنسانية» سواء من ناحية استمراره البيولوجي 
أو ثقافته» وکذلك فان البشرية تحتاج لهذا الانسان الفردء بعکس الاله في الدیانات الكتابية حیث 


هو الغني عن Chale‏ 


ومن ثم يمكننا القول ان الين الطبيعي قد سنمي "ديت" AY‏ يؤمن بوجود خالق أو 
صانع أو مهندس أكبر لهذا الکون. خلقه ونظم قوانينه وتركه يسير على هذه القوانين دون 
تدخل لاحق منه. وسئمي 'طبيعيا" لأنّ أنصار هذا الدّين استغنوا - تقريبًا- عن كل ما هو 
غيبي ووقفوا عند كل ما هو طبيعيء فرفضوا الوحي والنبوات والمعجزات. ولذلك فالدين الطبيعي 
يعتمد المذهب الطبيعي(الطبيعاني) الذي ينظر إلى العالم نظرة ترفض ما هو فوق طبيعي وما 
هو روحانيء وتفسر العالم بقوى وتفسيرات طبيعية وبوجود سبب ونتيجة/"). ولكن مذهب 'سيمون" 
تميّز عن ذلك بالقول بوجود إله وبخلود النفس» حيث كان Sle‏ فلسفته الاعتقاد بخلود النفس» وأن 
هذا الخلود شاهد على وجود الله. ily‏ كان ينادي Gall Gi‏ والعدل إن لم يقرنا بالحرية أصبحا 
هدقًا gall‏ 5( 


ومن هنا كان تعریف سیمون" للدين الطبيعي؛ حيث رآی Éj‏ 'الدّين الطبيعي هو مجموعة 
مذاهب دينيّة وأخلاقيّة یمکن للفلسفة أن تضعها عن طریق الملاحظة والاستدلال"). 


رك طلفت .على اين الطبیعی" she‏ مسمیات آخری من أهمها:الريريثة آو الذين 
الربوبي؛ إذ ól‏ الربوبيّتة Deism‏ كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية Deus‏ والتي تعني رب» وهي 


تعني اصطلاحيًا الاعتقاد في اله عظيم خلق الکون» وتركه يعمل وفق قوانينه دون تدخل Aia‏ 


YY ص‎ ۲۰۰۰ Th عبد المنعم الحفني» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة:ء القاهرة» مكتبة مدبولي‎ C’) 

0 وليم أرنست هوكنج» أنواع من الفلسفة ترجمة فاطمة الشايجيء مراجعة وتقديم وتعليق ale)‏ عبدالفتاح إمام» 
القاهرة» الدولية للطباعة» ۰۲۰۱۰ ص VY‏ 

O‏ فرح آنطون» مشاهیر المتقدمین والمتأخرین- الفیلسوف جول سیمون؛ مجلة الجامعة. العدد(5)» السنة 
الرايعة» أغسطس ۰۱۹۰۳ ص ۰۲۱۲ 


(*) Simon (Jules), Natural Religion, Translated by J.W. Cole, Edited with preface and 
Notes by The Rev. J. B. Marsden, M. A., London, 1957, p.230. 


VE 


العدد (Y4)‏ یونیو 2۲۰۲۳ د. غیضان السید علي عبدالمجید & د. علي محمد علیان عبدالرازق 


وأن وجود هذا all‏ هو Jel‏ عقلین خالص؛ حيث يمكن الوصول إلى هذا الخالق العظیم بالعقل 
وبالنور الطبيعي» دون الحاجة إلى أي دین. ومن هنا یقوم المذهب الربوبي على الاعنقاد بمقدرة 
العقل الفائقة على المعرفة دون الحاجة إلى عون خارجيء فالعقل قادر بمفرده» وبدون أن يكون 
في حاجة إلى وحي أو الهام» قادر على قیادتنا إلى الفهم الصحیح للدین والأخلاق. MS‏ 
يرفض الربوبیون فكرة GI‏ الاله کشف عن نفسه للإنسانيّة عن طریق الکتب المقدسة. ومن ثم 
تصبح فكرة الوحي والکتب السماوية مرفوضة لدیهم» كما برفضون النبوءات والمعجزات ویمیلون 
إلى التأکید على Gi‏ الله (أو "لاله" أو المهندس العظیم الذي صمم الکون) لدیه ALAS‏ لهذا الکون 
التي لا نتغیر أبدَا سواء بتدخل الله في شوون الحياة البشريّة أو من خلال تعلیق القوانین الطبيعية 
للکون. كما يرون GI‏ ما تراه الأديان على أنه وحي الهي cla‏ في الکتب المقدسة ما هو عند 


معظم الریوبیین سوی تفسیرات صادرة عن البشر فقط لا غير. 


cls‏ على ذلك GU"‏ الربوبي A deist‏ هو الشخص الذي يعتقد أنّ الله خلق العالم» ولکن 
هذا الخالق» بعد أن أتم عملية الخلق لم يعد یمارس أية رقابة إلزاميّة على ما يجري فیه. فقد 
أصبح العالم مستقلا استقلالا تاما عن cal‏ الذي لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في سير هذا 
العالم (بل تركه يعمل dy‏ لقوانين الطبيعة التي خلقها عندما خلق كل شيء). والربوبي بهذا 
المعنى هو شخص يؤكد على وجود الخالق الإلهي لكته ينكر الوحيء ويعتقد Éf‏ العقل البشري 
وحده قادر على أن يعطينا كل ما نحتاج إلى معرفته لنحيا حياة أخلاقيّة ودينيّة صحيحة" (. 
وان كان بعض الربوبيين يعتقدون أن الله يمارس التحكم اللائق providential control‏ في 
العالم» ويجهز لحالة مستقبلية من الثواب والعقاب» في حين ينفي آخرون هذا المعنى تمامّاء ومع 
ذلك فقد اتفق جُلَ الربوبيين على Gi‏ العقل البشري وحده هو الأساس الذي يُستند إليه لحسم 


المسائل AGL‏ ورفض الإدعاء الأرثوذكسي الذي يستند إلى الوحي الالهي لتقرير حقائق دينيّة 


O‏ رونالد سترومبرج» الفكر الأوروبي الحديث AAYY NT‏ ترجمة أحمد الشيباني » القاهرةء دار القاری 
العربي» ط ۰۳ ۶ ص٦۱۷‏ . 


)2( Routledge, The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward 
Craig, first Published , London and New York, 2005, p.164. (Art: Deism). 
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نتجاوز العقل البشری(). 'فالله -حسب مائیو تندال- قد أعطى البشرية في کل الأوقات كافة 
الوسائل اللازمة لمعرفته(). 


ومن المعروف أن الربوبیین Ger‏ فيهم ose"‏ نولاند" John Toland‏ (۱۷۲۲-۱۳۷۰) 
ومائیو تندال (YYYY -1١5ه1/( Matthew Tindal‏ وأنتوني کولینز Anthony Collins‏ 
(۱7۷۳- ۱۷۲۹) کانوا یبدون احترامهم للأخلاق المسيحية ولمفهوم Call‏ المسيحي, لکنهم کانوا 
یسددون سهامهم وتساولاتهم الناقدة إلى وجوه العقيدة المسيحية. فقد طوّف ندال" في غير ترفق 
US‏ آوهام اللاهوت. فتساءل al‏ أعطى الله وحيه لشعب صغير واحد هم الیهود» وجعله حكرًا 
agile‏ أربعة آلاف ciiu‏ ثم أرسل إليهم ابنه بوحي آخر ما زال بعد Call‏ وسبعمائة سنة مقتصرا 
على أقلية من الجنس البشری؟! فأي نوع من الالهة ممکن أن يكون هذا الاله الذي استعمل هذه 
الطرق السقيمة بمثل هذه النتائج البطيئة الناقصة؟! وأي all‏ رهيب هذا الذي عاقب آدم وحواء 
على طلب المعرفة ثم عاقب كل زراريهم لمجرد أنهم ولدوا؟ وغير ذلك من أسئلة تنقض 
اللاهوت المسيحي بقوة» موضحًا 'أنَّ الناس إذا عجزوا عن التمييز بين Gall‏ والباطل بعقولهم 
فإنّهم يقعوا ضحايا لقناعات الكهنة الذين يؤكدون لهم بأنّه قد تم التأكد من صحة ما يقولونه منذ 
وقت طويل» ally‏ من غير المقبول أخلاقيًا التشكيك في تلك الحقائق الذَينيّة التي تسمو فوق 
البرهان العقلي("). 


هكذا كان أنصار الدّين الطبيعي يرون Gl‏ الذّين الطبيعي هو ذلك الدّين الرقيق اللطيف 
الذي يكون متاحًا للعقل المحروم من العون» dic‏ جميع البشر. aly‏ ليس ثمة ضرورة لوحي 
خاص بغية الزيادة في طاقاته» ون الاعتقاد بمثل هذه الضرورة إنما هو أسطورة يهودية(. 


فالذین الطبيعي هو دين الكمال على الإطلاقء Gly‏ الوحي الخارجي لا ينقص من كماله أو 


(') Ibid, p.164. 


(©) Tindal (Matthew), Christianity as Old as the Creation: or The Gospel A 
Republication of The Religion of Nature, The Second Edition, London, W.D, p.1. 


Č) Ibid, p.209. 


)4( رونالد سترومبرج» الفکر الأوروبي الحدیث ATA‏ ۰۱۹۷۷ ص ۰۱۷۷ 
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May,‏ وأشهر ما قيل في ذلك ما قاله "جان جاك روسو":آنتم لا ترون في بياني غير الدّين 
الطبيعي... آژوني ما يمكن إضافته» في سبیل مجد الرب» وفي سبیل خير المجتمع» وفي سبیل 
مصلحتي الخاصفة. إلى واجبات الناموس الطبيعي» وأي فضيلة یمکنکم أن AÑ‏ من دين جدید 
لا تکون نتيجة لديني» فأعظم الأفكار عن الرب تنشأ عن didl‏ وحده» وانظروا إلى منظر 
الطبيعة» وأنصتوا لصوت الباطنء أفلم يقل الله كل شيء لأعيننا ولضمیرنا وحکمنا؟۲. 


ووفقا ل"تندال" يعتقد الربوبيون Éf‏ المسيحية ما هي إلا ale)!‏ نشر دين الطبیعفة وأنَّها 
قديمة قدم الخليقة نفسهاء Gly‏ تعاليم الين الطبيعي ومبادئه الأخلاقيّة مستمدة من العقل وحده 
الذي يقودنا إلى الخير والى الخلاص. فهذا الدّين منقوش في كل قلب؛ فالوحي الحقيقي - في 
نظر تندال- موجود في الطبيعة ذاتهاء وفي die‏ الإنسان الممنوح من call‏ وأن الإله الحقيقي هو 
الذي كشف عنه نیوتن» المهندس allel‏ عجيب يعمل بعظمة وجلال وفق قانون ثابت؛ والفضيلة 
الحقة هي حياة العقل في انسجام مع الطبيعة" فكل من ينظم ميوله الفطرية بحيث تؤدي إلى 
أقصى حد لاستخدام clic‏ وصحة جسده» ولذات حواسه؛ مجتمعة كلها معًا OY)‏ في هذا 
سعادته) له أن يثق بأنه لا يمكن أن يغضب خالقه الذي إذ يحكم كل الأشياء حسب طبائعها فهو 
لابد أن يتوقع من مخلوقاته العاقلة أن تسلك وفق هذه الطبائع. تلك هي الفضيلة الحقة» وتلك 
هي المسيحية الحقة 'القديمة قدم الخليقة"("). 


كما أطلق على هذا الاتجاه مذهب "لتألیه الطبيعي" وقد أشار "لالاند'» وغیره» إلى أن 
مصطلح التأليه الطبيعي» استعمل بمعان عديدة وأطلق اطلاقات مختلفةء ولكنه أشار إلى أنه 


يقصد به عند طائفة من الفلاسفة )45 "مذهب الفلاسفة الذين لا يسلمون إلا بوجود ال وبخلود 


(') Tindal, Christianity as Old as the Creation: or The Gospel A Republication of The 
Religion of Nature, p.49. 
۲۰۱5 زعیتر» القاهرةء المرکز القومي للترجمةء‎ dale جاك روسو. إميل أو التربية» ترجمة‎ gle O 
. ٥۳۳ص‎ 
ترجمة فؤاد أندرواس - محمد علي أبودرة» الهيئة المصرية العامة‎ Tog ول ديورانت» قصة الحضارةء‎ 7 
۰۱۷ للکتاب» ۰۲۰۰۱ ص‎ 
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النفس وشرعة الواجب رافضین العقائد المذهبية المنژلة» وحتی مبدأ المرجعية في الشأن 


OM الديني‎ 


وهنا يجب أن ننوه على الاختلاف بين مدلول مصطلح "لين الطبيعي" ومصطلح 
المولهة" أو التألیه" من غير إضافة إلى لفظ آخر؛ )3 قد استخدمت کلمة الموّلهة لول مرة في 
القرن السادس عشر للدلالة على هولاء الذين یعترفون بإله خالق دون التسلیم بالوحي المسيحي. 
واستخدمت في القرن السابع عشر للدلالة على هولاء الذين یعترفون بوجود إله خالق وینفون 
العناية الالهية وخلود النفس. كما أستخدمت أيضًا لتطلق على مجموعة من الکتاب الذين ینتمون 
- في الغالب- إلى الجزء الأخير من القرن الثامن عشرء من الذين أقرُوا بوجود الله» ولكنهم 
رفضوا فكرة الوحي المفارق للطبيعة والاسرار المُوحى cles‏ وحاولوا ایجاد الماهية العقلية في قلب 
الدیانات التاريخية المختلفة. لقد كان لدیهم بوجه عام cals Gla)‏ يميزهم عن الملاحدة» وکانوا لا 
يؤمنون جمیعا بوحي فرید وخطة للخلدص متعالية على الطبيعة. وذلك یمیزهم عن المسیحیین 


الأرثوذكسء وبمعنی آخرء لقد کانوا عقليين آمنوا باله(. 

كما يُلقب "الدّين الطبيعي" آیضا بلقب "دين الفطرة" LS‏ یخبرنا "جان جاك روسو"؛ حيث 
آمن "روسو" بوجود اله خلق هذا العالم في أحسن صورة ویعتنی به» وما على الانسان الا أن 
يعبد الله بحسب ما dyly‏ عليه ضميره ومشاعره دون الاعتماد على أي دين يزعم أنه موحی به 
من عند الله. كما يلقبه البعض بالدّين العقلي أو دين الفلاسفة لأنه مع إقراره بوجود الخالق 
يعتمد اعتمادًا أساسيًا على تصورات العقل في إقامة العلاقة بين الله والكونء والله والإنسان. 


)( أندريه لالاندء موسوعة لالاند الفلسفيّة» المجلد الأول» تعريب خليل أحمد خلیل» بيروت- باريس» منشورات 
عویدات» ۰۲ ۰۲۰۰۱ ص5۸ ۲. 

0 فريدرك کوبلستون تاريخ الفلسفة ¢ جه. ترجمة محمود سيد أحمد ¢ القاهرة المجلس الأعلى للثقافة» 
۳ ص۲۱۳ . 

0 جان جاك روسوء دين الفطرةء نقله إلى العربيّة عبدالله العروي» الدار البيضاء- المغرب» المركز الثقافي 
العريي» ط ۰۱ ۰۲۰۱۲ ص AA‏ 


YYA 


العدد (Y4)‏ یونیو 2۲۰۲۳ د. Glas‏ السید علي عبدالمجید & د. علي محمد علیان عبدالرازق 


ولکن قد یطلق مصطلح "الذین الطبيعي" ولا يقصد به هذا المعنی الذي آوردناه من قبل» 
فقد آطلقه "هیجل" على الدّين البدائي» المختلط بخواص الطبيعة» غير المتصف بالحریة۱). أي 
أنه كان يعني Quill‏ الطبيعي تلك الأديان البدائية التي لم يستطع الانسان فیها مجاوزة الطبيعة 


ومن È‏ يصبح الدّين الطبيعي -حسبما يزعم دعاته- دی طبيعي للإنسان؛ أي مطابق 
لطبيعته ومناسب لها؛ فالانسان مدعو طبیعیا إلى الاعتراف ally‏ أو بالدّين آکثر من أي طابع 
آخر. galls‏ الطبيعي معارض للأديان التاريخية فوق الطبيعية التي تعتمد على مصادر غيبية 
عليا لا تخضع للعقل أو تبدو فوقه» فهو دين يعتمد على العقل أولا وأخيرّاء ويرتكز عليه كمصدر 
للمعرفة ومعيار لها؛ إِنّه Quill‏ الذي مرّ في غربال العقل ففسرّه copay‏ ومن نم يبتعد تمام البعد 
عن الاسرار» GEN,‏ والغموضء وكافة صور اللامعقول الذيني كما يبتعد تمامّا عن وصاية 
رجال الدّين وسلطتهم AGA!‏ ويميل اتجاهه العام إلى إذابة العبادة في الممارسة البحتة للأخلاق 


وخلود النفس» ومبدأ العدالة» وسعادة مستقبلية وثواب مرهونة بمسالك الإنسان الأخلاقيّة. 


ومن A‏ فهو دين لا وجود له إلا على مستوى الكتابة النظرية عند بعض الفلاسفة ولم 
يكن له أتباع عند جمهور البشر. ومن أبرز القائلين Qualls‏ الطبيعي: "هربرت تشيربري" Lord‏ 
)١1548-1587( Herbert of Cherbury‏ في القرن السابع عشر؛ حيث كان أول من أعلن 
عن تشکله» ووضع مبادئه الرئيسة التي تمثلت في القول بوجود atl‏ الذي يجب أن cased‏ والذي 
يتوقع أن يتوب الناس عن خطاياهم» Gly‏ يعيشوا تقاة فاضلين» والذي سوف يحاسبهم ويعاقبهم 
في الحياة الاخرة» ويمكن البرهنة على هذه المبادئ عن طريق العقل» دون مساعدة الوحي؛ 
ولذلك فإنها تولف دیا طبيعيًا". كما كان من أبرز دعاته في القرن الثامن عشر: "جون لوك" 


Locke)‏ مطول57١-4١٠17)ء‏ و'جون "Ys‏ و'ماثيو تندال"» واكولينز"» و دیدرو" (في 


۷ محمد عثمان الخشت. المعقول واللامعقول في الأديان بين العقلانية النقدية والعقلانية المنحازق القاهرت 
دار نهضة مصرء ط ۰۲ ۰۲۰۰۸ ۱۵ ۲. 

Yh Aaa jill وليم كلي رایت» تاريخ الفلسفة الحديثة. ترجمة محمود سيد أحمدء القاهرة» المرکز القومي‎ O 
YA ص‎ ۵ 
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۰)۱۷۷۸-۱۲۹۶( Voltaire واجان جاك روسو وفولتیر‎ (l مراحله وتحولاته‎ Gas! 
بينما كان کل من: أوغست‎ .)۱۸۰۹-۱۷۳۷( Thomas Paine وتوماس بين‎ 
Ludwig Feuerbach ولودفیغ فیورباخ‎ ۰)۱۸۰۷-۱۷۹۸( Auguste Comte کونت‎ 
و جول سیمون" أبرز دعاته في القرن التاسم عشر. وکان "جون ديوي"؛‎ ۰۱۸۷۲-۱۸۰ £) 
واريك فروم" آشهر ممثليه في القرن العشرین.‎ 


Gili‏ — بواعث اهتمام جول سیمون بالاین الطبيعي ودفاعه عنه: 


شهد الدّین الطبيعي ازدهازا في القرن التاسع عشر -ذلك القرن الذي عاش فيه 
'سيمون"- نتيجة لعدد من البواعث قد ساهمت في ازدهاره في القرن الثامن عشرء والتي كان من 
أهمها: ارتباط الكنيسة بصعود الأحزاب السياسية وسقوطهاء وازدياد الثروة ومطالب اللذة في 
طبقات المجتمع العليا نتيجة للتوسعات الاستعمارية» وتداول الأفكار بفضل التجارة والسفرء 
والإلمام المتزايد بالأديان والشعوب غير المسيحيّة» وتكاثر الملل وتبادل النقد فيما بينهاء وتطور 
العلم» وازدياد الإيمان بالأسباب الطبيعية والقوانين الثابتة» والدراسة التاريخية والنقدية للكتاب 
المقدس» واستيراد أو ترجمة كتب خطيرةء مثل: 'معجم بیل" و الرسالة اللاهوتية السياسية 
لسبینوزا"؛ و"الكف عن رقابة الدولة على المطبوعات"» و'مكانة العقل الصاعد:"» و"المحاولات 
الجديدة للفلسفة"» في آعمال" بیکون"» و'هوبز'» ولوك" لتفسير العالم والإنسان تفسيرات 
طبیعیِة(۱). 


واذا كانت هذه البواعث بمثابة بواعث عامة آدت إلى ازدهار الذّين الطبيعي بين طبقة 
المثقفین والمفکرین والفلاسفة. فان هناك بواعث خاصة دفعت سیمون" إلى الاعتقاد في الدّين 
الطبيعي والدفاع caie‏ وهو الأمر الذي یمکننا أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع من البواعث الرئیسف 
یمکن تفصیلها کالتالي: 
۱- بواعث دينيّة: يُعد سیمون" متدینا بشکل ما؛ وقد بدا عليه التدين منذ نعومة أظفاره نظرا 


لطفولته الموربيهانية (نسبة إلى موریبهان Morbihan‏ المقاطعة الفرنسية التي تقع شمال 


.۱۷۲ ص‎ (Tor ول ديورانت» قصة الحضارة‎ O) 
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غرب فرنسا)(". ومن Bi‏ تصدی مبكرًا للنزعات الإلحاديّة والتشكيكيّة التي سادت فرنسا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ إذ ذاعت شهرة بعض المؤلفات الإلحادية بين أيدي 
العامة والقراء والمثقفین» من قبيل: کتاب 'نظام الطبيعة" لهولباخ <Hollbach‏ وكتاب 
لامتري Lamettri‏ "لإنسان TAN,‏ وکتاب "ديدرو" رسالة عن العميان في خدمة 
المبصرين". فرأى سیمون" Gj‏ معنى أن نكون عقلانيين لا يعني بالضرورة أن نکون 
ملحدين» ولكن من الممكن أن نكون عقليين ودينيين في الوقت ذاته. ومن نم كان هؤلاء 
الملحدون» كما تقول 'جاكلين لاغريه":"هم الخصوم الحقيقيين الذي كان 'سيمون" يرغب في 
إكمالهم أو تصحيحهم أكثر من دحضهم Gb‏ يُرضيء سواء أكان ذلك للشعب أو لدى 
الفلاسفة» حاجة دينيّة أصيلة لديه7). ومن Ab‏ كان الدّين الطبيعي-في ذلك العصر- بمثابة 
وقاية ضد الإلحاد وموجات الزندقة المؤدية إلى الفوضى الأخلاقيّة والإباحية؛ حيث لم يعد 
الخيار بين الكاثوليكية والعلمانية- كما كان في السابق- وإنّما كان الخيار بين دين الفطرة 
والإلحاد. ولذلك قيل عن كتاب "لدّين الطبيعي" ل 'سيمون" إنّه "عبارة عن إنجيل نفس 
تملصت من حرفية القواعد وأخذت تعترف باعتقاداتها في قرن ساد فيه ترك الاعنقاد(. كما 
GI‏ المسيحية في القرن الثامن عشر قد لازمتها iagi‏ النزعة التشاؤمية الناتجة عن ميراث 
البشرية للخطيئة الأصلية» تلك النزعة التي وَجّدت مناهضة فعلية نتيجة الكشوف الجغرافیق 
والفتوحات وانتصارات الأوروبيين على غيرهم من الشعوب, الأمر الذي دعا إلى التفاؤل 
والعلمانية مما عزا ب-فولتیر" إلى القول:'إنّ الحياة في لندن وباريس وروما أفضل من الحياة 
في جنة عدن" معبرًا بذلك عن روح عصره(*. 
كذلك Ul)‏ سیمون" GI‏ الأديان الوضعية (المقصود الديانات الموحى بها ومن الواضح 
GI‏ النموذج هنا هو الكاثوليكيّة البابوية المتطرفة) تستند إلى سلطة الوحي وسلطة رجال 
الإكليروس» وهي تعطي إجابات محددة ومؤكدة عن المسائل الكبرى(التي هي Kai‏ 
مسائل الفلسفة) حول أصل الإنسان» وغاية الحیاة» وقاعدتهاء والمستقبل المُعد لها. 


(') جاكلين لاغریه. الدّين الطبيعي. ص (١٠١‏ الهامش). 

.۱۰۸ المرجع السایق» ص‎ C) 

0 فرح آنطون» مشاهیر المتقدمین والمتأخرین» ص ۱۳ ۲. 

*) أحمد محمود صبحيء وحملها الإنسان... مقالات فلسفیّف. ص AAT‏ 
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الأمر الذي یجعل إنسان دين الوحي بالضرورة انسان غير متسامح AY‏ یمن بأنّه قد 
تلقى الحقيقة المطلقة من مصدرها غير البشري المعصوم. ومن ثم رأى سیمون" Új‏ 
لیس لسلطة دينيّة ولا لانسان ولا لحكومة أن نتبع سبیل التعصب المدني من غير أن 
تکون مجرمة. ولکن Gall‏ الوضعي الذي يدّعي أنه مُؤْسس على کلمة الله إنما هو 
بطبیعته غير متسامح في نفسه فهو يسلك سبیل العصبية GA‏ ولذلك اشتهر 
اسیمون" بمعارضته للسلطة الاكليركية في فرنسا Gi‏ وسياسيًا واجتماعیا(؛ إذ آمن Gb‏ 
الذين الطبيعي المُوّسس على الفلسفة لا يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة» بل يدعو إلى 
المناقشة وتداول الرأي حول المسائل الكبرى» فالفلسفة تدرس كل الحوادث وتشرح 
المبادئ ولا تهمل ظرفا من الظروف» ومع ذلك تحس من نفسها النقص والتردد وعدم 
الکمال في كثير من المسائل التي تنقصها فیها القواعد المقررة» ولذلك لم تدع لنفسها 
العصمة أو امتلاك الحقيقة المطلقة Logs‏ ما. ومن ثم وجدت الفلسفة لنقاوم التعصب ly‏ 
الفیلسوف المؤمن بالذین الطبيعي dab‏ كل الأديان التي لا یتبعها ما دامت لا تخالف 
القوانین الأبدية للأخلاق. 

۲- بواعث سياسية: لا يمكن عزل السياسة مطلقّا عن فكر سیمون"؛ حیث Új‏ رجل دولة من 
طراز رفيع. وقد عَرَفَ القرن الثامن عشر تدعيمات أخرى للدين الطبيعي عملت على تجديد 
فرضياته المركزية في وسط غير الوسط الفلسفي أو اللاهوتي» جاءت من الوسط الماسوني؛ 
حيث كانت قوانين آندرسون" Anderson‏ التي كتبها في gail‏ عام ۰۱۷۲۰ تشير كموجب 
أول ce Hall‏ إلى طاعة الأخلاق» Gly‏ لا يكون “IL‏ ملحدًا Ge‏ ولا فاسقًا بلا دين. واذا كان 
البعض يرى أن بعض المحافل الماسونية قد تركت مسألة اختيار الدّين للشخص حسب 
حريته» فان الأغلبية ترى أن المحافل الماسونية كانت تلزم أعضاءها بضرورة اتباع GA‏ 
الذي يوافق عليه الناس جمیعا؛ أي ذلك الدّين الذي يؤمن بوجود call‏ مهندس الكون الأعظمء 


بخلود النفس» ومبدأ حب البشرية. وقد تبنت الماسونية الفرنسية - التى انضم ال 
و 3 و سوا الصم. ري 


۷ جول سيمون» الواجب» ج4» ترجمة محمد رمضان- طه حسينء القاهرةء الهيئة المصرية العامة لقصور 
ati‏ الطبعة الثانيةء ۰۲۰۱۰ ص VV‏ 


() Bertocci (Philip), Jules Simon: Republican Anticlericalism and Cultural Politics in 
France, 1848—1886, Columbia, MO: University of Missouri Press, 1978, p.7. 
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سیمون"- في عام ۱۷۵۳ کنص تأسيسي دستور  doana‏ وینص دستور التتظیم 
الماسوني الفرنسي المنشور في عام ۱۸۷۳ في مادته الأولی علی: "إن مبادی الماسونية 
هي: وجود الله وخلود النفس والتضامن البشري. وتری الماسونية أن ipa‏ الضمير Úa‏ 
خاصا لكل إنسان» ولا نستبعد af‏ من أجل معنقداته. وشعارها الحرية والمساواة والأخوة'(). 
وان كانت الماسونية فيما بعد قد تخلت ندریجیّا عن الاسناد الديني الذي كان يبدو غير 
متوافق مع الاتجاه العام لمؤسسة علمانية. لكن يجدر القول بأن الماسونية في عصر 
'سيمون" كانت تدعم القول بإله واحد هو المهندس الأعظم لهذا الكون» وتؤمن بخلود النفس 
في alle‏ أخروي. ومن المعروف أن 'سيمون" قد تدرب في عام ۱۸۸۰ في محفل اليقظة 
الماسوني شرقي بولونيي Orient de Boulogne‏ رغم ai]‏ كان ماسونیّا-کما قالت عنه 
"جاکلین لاغریه"- قليل النشاط (). 

۳- بواعث فلسفیة: یمکن التحدث عن عدة بواعث فلسفيّة قد دفعت سیمون" إلى الاهتمام 
بالذین الطبيعي؛ ویتمثل الباعث الفلسفي الرئیس في رغبة سیمون" في استعادة موضوع كان 
يبدو أنه اکتمل مع کانط الذي قابل بين الدّين التاريخي والدین الأخلاقي» وزعم GI‏ الدّين 
الأخلاقي هو الذي يضمن خلاص البشرية ویحقق السلام الدائم(۰ abla‏ سیمون" أن يستعيد 
الذین الطبيعي بوصفه اتجاهًا فلسفيًا له تواجده في كل العصور الفلسفيّة مؤكدًا على ail‏ لم 
یختف تمامّاء وانما أخذ آشکالا AÍ‏ تسترا وتقنعًا. فقد اعترف 'سيمون" Audi‏ "أن الدّين 
الطبيعي قد قوي الآن في انجلترا وفرنسا بين الرجال الأكثر حكمة والأكثر C'i‏ ومن 
ثم كانت دعوة 'سيمون" في الطبعة الثالثة لكتاب "الذين الطبيعي" التي صدرت عام ١/851‏ 
إلى ضرورة تحديده بدقة» في تحذيرٍ له أهدافه؛ إذ إن نجاح الكتاب ترافق مع إنكار 


متصلب. كما abl‏ سیمون" من خلال آرائه حول الدّين الطبيعي أن يبرهن على عدم 


۳ جاکلین لاغریه» الذين الطبيعي» ص ۰.۱۰۸ 
C)‏ المرجع السابق» ص ۱۰۹ (الهامش). 
() انظر. ایمانویل کانطء مشروع السلام الدائم» ترجمة عثمان أمين» القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب» 


EV ص‎ ۲۰ 


(*) Jules Simon, Natural Religion, .م‎ VII . 


)°( جاکلین لاغریه الدّين الطبيعي» ص ۰۱۱۰ 
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التضاد بين العقل والایمان - تماما كما فعل معظم فلاسفة العصور الوسطی عندما حاولوا 
التوفیق بين العقل والنقل أو الحكمة والشریعة- من خلال الرد على خصومه من البابویین 
المتطرفین الذين رآوا استحالة أن تكون عقلانيًا Ga‏ في آن واحد؛ إذ Ó‏ العقل مدان 
بالتشكيكية» وإذا آردت أن تكون مؤمنًا حقا فعليك أن ترد جميع نظرياتك حول الاله والخلق 
والمستقبل إلى الأديان المُوحى بها. Gly‏ العقل لا يمكنه أن يكون آحد المصادر الرئيسة 
لمعرفة Oil‏ فمثل هذا الرأي في نظر سیمون" متطرف tlia‏ حيث يرى أننا إذا نظرنا نظرًا 
مجردًا فإننا لا نرى تناقضًا في قبول éj‏ الله Lila‏ قادرين على إدراك الحقيقة بما لنا من 
مواهب طبيعية» واه من طريق أخرى أرشدنا مباشرة إلى الحقائق اللازمة للنجاة» 'فمهما كان 
ضعف الذكاء الانساني» Ó‏ الاله يبارك ويخصب الجهود التي لا هدف لها سوى الحقيقةء 
والتي لا تسعى وراء ثواب آخر. بل أن 'سيمون" يصرّح في نص قد يظنه القارئ للوهلة 
الأولى أنّه للفيلسوف العربي "ابن رشد" في كتابه فصل المقال بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال" حيث يقول: 'فلو Gi‏ الحقيقة ÉL‏ والحقيقة الفلسفيّة متناقضتان لكان من الواضح 
أنه لا يمكن قبولهما معّاء إذ ليس من الممكن أن يتعدد الحق» ولكن ليس في أصل الدّين 
الوضعي(السماوي) ولا في أصل الفلسفة ما يقتضي تناقضهما فيما لهما من تفصيل7). ومن 
ثم يرى 'سيمون" Éj‏ الاعتقاد بالتعارض بين العقل والإيمان هو بمثابة خسارة لكليهما معّا؛ 
ols‏ الطريق الوحيد للجمع بينهما لا يكون إلا من خلال الدّين الطبیعي(*). وهكذا لم يعد 
'سيمون" يطالب بحق التفحص الحرء الذي أصبح في عصره Úa‏ مكتسبًا للطبقة الفكرية 
وريثة الفكر الفولتيري. وإنّما أصبح يطالب بالحق في أن نكون عقلانيين ودينيين في وجه 
التشكيكية أو الإلحاد المسيطرين لدى المثقفين أو مذهبية السلطة الحاضرة لدى العقول 
AGL all‏ وبخاصة الكاثوليكية AP)‏ 


(') Simon, Natural Religion, p. ۰ 
(*) Ibid, p. 257. 

VY ص‎ ég جول سيمون» الواجب»‎ 0 
(*) Simon, Natural Religion, p. VIII. 
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۳۸ 


العدد (Y4)‏ یونیو 2۲۰۲۳ د. غیضان السید علي عبدالمجید & د. علي محمد علیان عبدالرازق 


كما تعد من آبرز البواعث الفلسفيّة التي دعت سیمون" للدفاع عن الدّين الطبيعي 
والاعنقاد به» هو أنّه إذا كانت مهمة الذين الطبيعي في القرن السابع عشر هي المطالبة 
باستقلالية العلماني ضد المؤسسات الكهنوتية» فإن الدّين الطبيعي في القرن التاسع عشر 
يطالب بالاستقلالية Gua)‏ للمواطن ضد التعبدات المفروضة من قبل الدولة» سواء 
أكانت تورية أو خاصة بكنيسة للدولة» على آمل أن تقوم الدولة بالدعوة إلى ضرورة 
الاعتقاد بوجود له متسام وغير Cana‏ ولهذا لم برض سیمون" عن اتجاه ديكارت 
الذي كان حريصًا على ألا يُغضب الكنيسة» حيث أعلن مبدأ الشك في كل شيء لا يبدو 
أمام العقل واضحًا متمیزا مستثنيًا الأخلاق والدّين؛ GY‏ حقائق الأخير صادرة عن 


الوحي. lily‏ :كان سیمون" لا بومن بوجود حقيقة اسمها "لوحي" لم یجد مبرا لهذا 


كان White‏ ب اسبینوزا" الذي خصه بمقالة مسهبة(). واصفا إِيَاه بأنه رغم نقاء حیاته, 
وشجاعته» وعبقریته. وحبه الصادق والقوي لمجتمعه» لم يكن معروفا في حیاته» ونم 
رفض مذهبه. ولعنه قرئه. ولم يجد العدالة في الاجیال التالية. ومن ثمَّ دعا اسیمون" إلى 
ضرورة فهم فلسفة "اسبینوزا" بعیذا عن روی المضللین» وقبل نظریته التي عقدها بين 
الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة (الله والعالم) لا بمعنی وحدة الوجود» Lally‏ بمعنی 
التوازي بين الفعل الالهي وقوانین الطبيعة مادام العالم يسير Gis‏ لقوانین ثابتة كالساعة 
الدقيقة التي صنعها الصانع دونما أدنى خلل(). کذلك رفض سیمون" Wale‏ الفلاسفة 
المادیین» من آمتال: "هویز" و لوك" و"هیوم" الذين ذهبوا إلى أنّه لا وجود إلا للمادة كنوع 
من الرفض لکثیر من موضوعات alle‏ الغیب وتبنوا آخلاقیات مذهب اللذة. وذهب 
آسیمون"» مخالقا إياهم» إلى القول بوجود له خالق» DEY Sly‏ يمكن أن تستمد من 
الدّين الطبيعي أو من العقل بأكثر مما يمكن أن ثؤخذ من التشریع الدّيني. 


۰۱۱۱ المرجع السایق» ص‎ O) 


0 See, Simon (Jules), Spinoza, Revue des Deux Mondes (1829-1971), ler JUIN 
1843, Nouvelle Série, Vol. 2, No. 5 (ler JUIN 1843), pp. 756-786. 


() Ibid, pp.758,770. 
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- بواعث علمیة: أقحم سیمون" - مثل جُل القائلین بالذین الطبيعي- نهج العلم في مسائل 
الدّین» والمقصود بنهج العلم تلك النزعة التجرييية القائمة على الملاحظة والتجربة. أو 
الاستدلال العقلي القائم على ضرورة مبدأ العلية. ولما كانت معتقدات الدّين غيبيات لا 


تخضع للمشاهدة الحسيّة أو مبدأ العليّة» فقد abe‏ أصحاب الذین الطبيعي دينهم من الوحي 


لفحص العلم؛ إذ قد بدأت نتوافر معلومات AMIS‏ في مجال ale‏ طبقات الأرض "الجیولوجیا" 
جعلت أحدانًا مثل تاريخ الخلق- الذي حدد له الأسقف "وشر" عام 4۰۰۶ ق.م- وقصة 
الفیضان آموزا غير مرجحة. ولم تكن ثمة حاجة للانتظار حتی تکتمل المعارف الجيولوجية. 
ولنأخذ sage‏ التثلیث المسيحية» كانت الریاضیات ضد هذاء اذ لا نجد Úu‏ ریاضیّا سويًا 
یقبل القول GL‏ الثلاثة ثلاثة وفي الوقت ذاته واحد. Lal‏ عن المعجزات فقد كان السوال: لماذا 
توقفت؟ إذا كان بالامکان إحياء الموتی في القرن الأول فلماذا بات غير ممکن في القرن 
الثامن عشر؟ وغیر ذلك من حجج تبدو لنا عادية ومألوفة الیوم وکانت وقتها جديدة 
وجسورة!. واکتفوا من ذلك بالایمان بوجود الله ووحدانیته وخلقه للعالم» وبالحياة الأخروية؛ 
Ul‏ عبادته فتکون بالعمل الصالح دون طقوس أو شعائر. وهنا نجد Éf‏ إقحام 'سيمون" وغیره 
- ممن سار على دربه- للعلم في الثين الطبيعي» كان خطأ کبیرا؛ إذ لیس للعلم شأنا 
بالنزعة العلمانية» LS‏ لم يكن للدين Led GLE‏ فرضته الكنيسة على العلماء من قيود دينيّة. 


-ÉG‏ البنية العقاندية للذين الطبيعي عند جول سیمون: 


بعد أن وقفنا على طبيعة مفهوم Guill‏ الطبيعي عند "سیمون" وغيره من القائلین به 
والمنظرین له. نری all‏ من الضروري الوقوف علی البنية العقائدية للدین انطبيعي, فقد رأف 
آسیمون" alll Gi‏ الطبيعي لا ینکر أصل الندین وحتمية الالتزام cally‏ بل أكد على ضرورته 
وأهميته» ولکنه آنکر الوحي وکل ما یتعلق به ورفض نزول أي شيء من الله إلى البشر وأكد 
على بساطة Quill‏ الطبيعي وخلوه من جميع العبادات والطقوس والشعاثر. Giya‏ أن "الدّين 
الطبيعي ليس نظاما مقتبسًا من أي نظام مدرسي خاص؛ إذ )43 یتألف من اثنين أو ثلاثة من 


۷ كرين برینتون» تشکیل العقل الحدیث. ترجمة: شوقي جلال. القاهرةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۲۰۰۲ 
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العقائد البسيطة التي تسمو على العقائد الموروثة ويؤيد ذلك العلم في کل العصور"'). وهو 
الأمر الذي سوف نقف عليه بالتفصیل Lad‏ يلي: 


۱- وجود الله: 


Sah‏ سیمون" بوجود إله مفارق» فوجود الله آمز lic‏ خالص, فضلا عن Sal ah‏ مفطوژ 
في النفس الانسانية؛ حيث إن "هناك غريزة مغروسة في عقل وقلب الانسان ودافع طبيعي یجذبه 
نحو il‏ ویضیف سیمون" قائلا:'إن بإمكان العقل دون أي مساعدة من الوحي؛ الوصول 
إلى اکتشاف وجود ال( ذلك الوجود الذي لا ینقطع أبدا؛ 'إذ ان الله حاضر Laila‏ لديناء ولکننا 
لا نراه lab‏ ... قد نقول صادقین: لنقف بين يدي اللهء وان كنا لا نغیب لحظة عن حضرته؛ ذلك 
لأنه يلزمنا أن نتجرد من هذا العالم الظاهر وننحاز لأنفسنا لنستحضر فكرة الاله شديدة الوضوح 
والجلاء(؟). ورأى "سیمون" أن من صفات الله: القدرة» والعلم» والرحمةء والحکمة وهو مدبر هذا 
الکون يتصرف فيه LAS‏ یشاء. وقد أشفق "سیمون" على هولاء الذين یعیشون LS‏ لو كان الله 
غير موجودء رغم آنهم لا ینکرونه ولا يشككون في وجوده» وانما لا یفکرون فیه؛ لأنهم منشغلون 
Laila‏ بمصالحهم الدنيوية» شغوفون بالملذات الحسية. لکن الموت یفاجنهم على حين غرة فیسلب 
agia‏ کل تلك الملذات للابد. ورأی "سیمون" أن هولاء الحسیین لا یشکلون الأغلبية؛ EY‏ الأغلبية 
تؤمن» Lal) Gla)‏ بوجود الله» حیث يكون إيمانهم هذا مؤسس في قرارة آنفسهم بشکل طبيعي؛ 
فاذا ما وجدوا في مواقف مهيية؛ کالوقوف في صلاة على قبر أو فوق مهد أو ما شابه ذلك من 
مواقف الشدة والمعاناة فان اسم الله يرتفع بشکل طبيعي إلى شفاههم(". 


وهکذا يسير سیمون" -بشکل طبيعي- في طریق GLY‏ وجود الله بالبراهین الفلسفيّة 


التقليدية؛ لكي یثبت اللامتناهي الذي یکشف عن نفسه في كل مکان. وأكثر ما يميز هذه البراهین 


(') Simon, Natural Religion, p. xxxviii. 
(*) Ibid, p.2. 
(>) Ibid, p. IV. 
ص۰۹۸‎ Ve » جول سیمون» الواجب‎ O 
(°) Simon, Natural Religion, p.1. 
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على وجود call‏ كما قدّمها سیمون" اعتمادها على التأمل؛ إذ إنه استبدال التأمل بالاستدلال» 
وبذلك فهي براهین فلسفيّة من المقام الأول» فهي نهج للانطلاق نحو اللامتناهي انطلاقا من 
المتناهي؛ فالاله هو ذاك اللامتناهي غير القابل للفهم من قبلنا دون أن یکون متناقضًاء انه 
إيجابية خالصة وکمال وحید. واذا كان من الواجب القبول بفكرة الخلق فلانها وحدها ترسم 
المسافة غير القابلة للاجتیاز والتي تفصل المتناهي عن اللامتناهي!. ویری سیمون" أن مهمة 
التدلیل على وجود الله ليست بالمهمة الهيّنة» Lai}‏ هي مهمة صعبة للغاية تحتاج سلسلة طويلة 
من الدراسة والتأمل والمثابرة» حتی یمکنها أن تهدي آرواح الملحدين» وتعود بالطمأنينة إلى 


العقول والقلوب المضطربة. ومن أهم البراهین التي قدمها "سیمون" للتدلیل على وجود ail‏ ما 


دليل النظام: إِنَّ برهان النظام يركز على مقدار النظام الموجود في الکون» ویستنتج 
من ذلك عدم امكانية وجود كل هذا القدر من النظام بدون مُنظم عاقل. ویعد ala‏ 
النظام من آبرز ALY!‏ التي يقدمها سیمون" على وجود tail‏ حيث ذلك النظام 
الموجود في العالم الذي يعبر عن وجود خالق دائم» حكيم» أحسن کل شيء صنعه 
ینظم کل شيء فائق القدرة. خلق العالم ویسوسه بقوانین ale‏ ویقول سیمون 
عن الکون وعلة تنظیمه: تما هو منظم ومرتب» له جمال وائتلاف غریب, ليس فيه 
موضع لغیر المفید. فأنا أستنتج من ذلك-بحق- GIL éf‏ هذا العالم خيّرٌ حکی 
Gly‏ الخیر والحكمة کالقدرة الخالقة كلها صفات یشملها AILS‏ المطلق7). ثم يزيد 
الأمر وضوحًا فیقول: "كلما فکرنا وجدنا النظام والتمائل في کل شيء فوحدة الارادة 
الخالقة تظهر في ذلك التوافق العجیب في کل الكائنات والحرکات حتی يُخيل إلينا 
تا نری ید Oa‏ كما یقول عن كيفية الخلق: "خلق الخلق بکلمة واحدةء أي بعمل 
واحد لارادته العاملة» وهذا العمل کامل کاف» واذن فهو یشمل التدبیر فالعالم الذي 


1 


۰۱۱ لاغريه؛ الدّين الطبيعي» ص‎ guste) 


(7) Simon, Natural Religion, p.257. 


OV ص‎ Ve » سيمون» الواجب‎ Spal) 
ص۱۲۰.‎ Yg المصدر السابق»‎ (E) 
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تم خلقه بكلمة واحدة فيه منذ وجد کل ما يلزمه للوجود والاستمرار . فيه مادته وفیه 
آصوله المحددة» وفیه قوانینه التي تنظم حركته"'. فالنظام یتجلی في انتظام أو 
اطراد العملیات الطبيعية وفي مدی قابلیتها للتنبق» وهذا النظام لا يمكن أن یکون من 
الکون نفسه بل هو نظام مفروض عليه من خارجه؛ من المفارق اللامتناهي المدبر 
المنظم وهو الله الذي یعرفه الجمیع المتحضرون والبدائیون» وجوده متأصل في 
طبائعناء فإذا ما عدنا إلى فجر التاریخ وجدناه موجودّا في آفکار ومشاعر الانسان 
الاول» واذا ما سافر الرحالة إلى آدغال القبائل البدائية وجدوا عندهم نوعًا من 
عبادته» الأمر الذي یجعل الطبيعة البشرية تبدو كأسرة واحدة7). ویبدو أن هذا 
الدلیل هو آقوی ALY)‏ على وجود الله عند أنصار الدّين الطبيعي؛ Cus‏ يشاركه 
دیدرو" الرأي بقوله :'إن الطبيعة وما فیها من تنظیم بدیع وغائي يملأ الکون کله... 
یعود إلى خالق إلهي7". Giya‏ أن دليل النظام والغائية هو أفضل دلیل لقبول وجود 
اش بخلاف هذا النسج من الأفكار الميتافيزيقية العقيمة التي لا تستطیع أن تکشف 
الحقيقة المحتجبة؛ وانما تعطینا مظهرًا خادعًا (gsc‏ 

(ب) دلیل الکمال: وهو الدلیل الذي يعود به سیمون" مباشرة إلى 'ديكارت" الذي تصور 
فكرة وجود كائن كامل مغاير تمامًا لهذا الإنسان الذي يشعر بالنقص؛ إذ رأى 
ادیکارت" أن فكرة النقص التي يشعر بها لا يمكن أن يضعها فيه سوى موجود 
كامل» وذلك بالقياس إلى مطلق کماله» ولما كان اسم الله يطلق على ذلك الكائن 
الكامل اللامتناهي فال إذن موجود. وهو الأمر نفسه الذي يقرره 'سيمون" Lia‏ 


يقول: "لا يمكنني تصور فكرة اللامتناهي إلا بشرط وجود هذا اللامتناهي". أو كما 


.٠١ ص‎ VE المصدر السایق»‎ 0) 
(2) Simon, Natural Religion, p.2. 


©) Diderot (D.,), pensées Philosophiques, A La Haye, Aux Dépens De La Campagnie, 
1746, p.38.. 


( Ibid, p.39. 
.۳۰۰ راوية عبدالمنعم عباس» ديكارت والفلسفة العقلية» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ۰۱۹۸۵ ص‎ (°) 


(6) Simon, Natural Religion, p.5. 
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یقول "دیکارت" نفسه:" لو كنت مسنقلا عن کل شيء سواي» وکنت آنا نفسي خالق 
وجودي» لما كنت آشك في شيء أو آشتهي شیثا. ولما كنت بالاجمال مفتقرًا إلى أي 
كمال؛ لأني كنت سأمنح نفسي كل كمال يخطر ببالي» وأكون حينئذ إلها"). وهو 
الأمر الذي يتكرر بالضبط عند 'سيمون" إذ يقول: آنا موجود» ولدي فكرة عن وجود 
الله في داخلي» فأنا إذن لست مولفا لوجودي الخاص؛ لأنه إذا كنت كذلك فلابد أن 
أعطي نفسي كل الكمالات التي (cal‏ أي فكرة عنهاء لكني لست كذلك... وبناء عليه 
فمن خلال وجودي الناقص وفكرة الله الكامل المغروسة داخلي يمكن إثبات وجود 
Mi‏ 

)4( دلیل العلة الأولى: وهو دلیل فلسفي قدیم قدم الفلسفة ذاتها؛ إذ اعتمد عليه جل 
الفلاسفة. ولعل من آبرزهم: آرسطو" و"ابن سین" وآلبرت الکبیر" وکذلك 'توما 
الإكويني" في الخلاصة اللاهوتية وغیر هولاء AS‏ في تاريخ الفلسفة. وقوام هذا 
الدلیل- كما ورد عند آرسطو"- Lil‏ لو نظرنا في المحسوسات لوجدنا فيها نظامًا 
من العلل الفاعلة حيث يؤثر بعضها في بعض. وبعضها علل لمعلولات» وضرورة 
أن یکون کل متحرك في مکان فإنما dhai‏ عن غيره. والمحرك أيضًا بتحرك عن 
شيء آخرء لکن ذلك لا یستمر إلى ما لا نهاية فمن المحال الصعود إلى غير نهاية 
في سلسلة العلل الفاعلة فلابد من الوقوف عند Ale‏ آولی lai‏ منها سلسلة العلل 
والمعلولات وتنتهي إليهاء وهي المسئولة عن کل العلل الوسيطة وهذه العلة هي 
Maly)‏ وفي هذا الدلیل یقول "سیمون": "لا أستطيع أن أتخيل سلسلة لا نهائية من 
العلل المتتالية» لأنني يجب أن أقف عند dle‏ أولى أوجدت کل «tall‏ وهي العلة 
التي تحمل JUSI‏ التام» وهي MAT‏ 


O)‏ دیکارت. التأملات في الفلسفة الأولى» ترجمة عثمان أمين» القاهرة » مكتبة الأنجلو المصريةء د.ت» ص 
/اه١.‏ 

(2) Simon, Natural Religion, pp.5-6. 

C) Aristotle, Physics, Translated by Dived Ross, Oxford, 1973, p.242. 

(*) Simon, Natural Religion, p.6. 
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(S)‏ دلیل العناية: يرى "سیمون" GI‏ الله هو الذي خلق الکون وآبدعه بهذه الصورة الرائعة 
المنظمةء وهو العلة الرئيسة الذي تحفظ هذا الکون من الاندثار 'وأننا متی اعترفنا 
بضرورة وجود تلك العلّة الحافظة لاستمرار وجودنا؛ فان مثل هذا الاعتراف یتضمن 
الاعتراف بوجود Oal‏ والقول ó‏ الله ذو عناية يعني cal)‏ في الوقت عينه» يعرف 
مسبقًا ما سوف يحدث طالما ai)‏ هو نفسه الانتظام العام للاسباب أو على الأقل 
أساسه» ویدبر US‏ ما یحتاج إليه الناس حقا. إذن فالله في الدّين الطبيعي متماه تماما 
مع الانتظام العام للاسباب الطبيعية التي یژسس معقوليتها الا أنه یبقی متسامیّا عن 
العالم مفارقّا له. 

(ج) الدلیل المستنبط من فكرة الله: ذلك هو الدلیل الذي ذکره القدیس آنسلم» ووجِدَ 
أيضًا عند ادیکارت" و لیبنتز" بصورة محسنة» وهو الدلیل الذي يستنبط وجود الله 
من فكرة الله ذاتها. تلك الفکرة المغروسة فطریا في عقل وقلب کل انسان» وهي تمثل 
- في واقع الأمر- دافع طبيعي یجذبه نحو الله("). فعندما یکون Coal‏ فكرةً عن الله 
بوصفه LIS‏ بتصف بالکمال المطلق. فلا یمکن انکار مثل هذه الفکرة؛ EY‏ الله عند 
تعریفه هو کائن لا يمكن أن يتفوق عليه غيره؛ لذلك إذا اعترفنا بامكانية افتراض 
عدم وجود "اش" فلا بد من وجود کائن أعلى من الله؛ وهذا يعني وجود کائن أعلى 
من واحد» والذي لا یمکننا تصور وجود أكبر منه» وهو أمر سخیف"". ویری 
آسیمون" Gi‏ ذلك الدلیل هو abel‏ دلیل على وجود الله هو ذلك الدلیل القائم على 
الفكرة الطبيعية لدینا عن اللامتناهي. 


وهکذا حاول "سیمون" أن یثبت وجود الله بالبراهین الفلسفيّة التقليديّة؛ فالاله یکشف عن نفسه 
في كل مکان» ویستطیع الانسان بقدرٍ من التأمل أن یصل إليه دون أن يحيط بمعرفته إحاطة 
كاملةء فالاله هو هذا اللامتناهي غير القابل للفهم من قبلناء فامتناع فهم الاله لیس معناه آننا لا 
نستطیع أن نعلم من الله سوی أنه موجود وأنه کامل. Lally‏ يدل على أن لذاته أسرارًا یستحیل على 


(') Ibid, ۰ 
Ê) Ibid, p.2. 
(3) Ibid, p.7. 
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العقل الانساني (دراکها(. فإدراك ذات الله عند سیمون" أمر فوق العقل US‏ ذهب إلى ذلك 
لیینتز" من قبل؛ إذ یقول "سیمون" في عبارة بليغة: GI‏ ذات الله لا يمكن لعقلنا أن یدرکها 
ولعبارتنا أن تشرحها۲. وهو خالق متسام عن العالم الذي خلقه دون أن یکون بإمكاننا أبدَا 
معرفة لماذا فعل ذلك وکیف؟ وهو يؤسسه بقواعد وقوانین عامة آودعها فیه. فلا يتدخل الاله في 
شوون العالم والکون على جميع آصنافه» وکل الحوادث في الکون هي آسباب طبيعية» ولیس 
ADU‏ أي علاقة بها سوی أنه خلقها فيه منذ الأزل. وقد بلغ الاعتقاد ذروته في عصر سیمون" 
بان الاله الحقيقي هو الإله الذي کشف عنه 'نيوتن", المهندس allel‏ عجیب يعمل بعظمة وجلال 
وفق قانون ثابت؛ والفضيلة الحقة هي حياة العقل في انسجام مع الطبيعة. 


وأهم ما يمكن ملاحظته على نظرية الألوهية عند سیمون" هو تمیزها بعدة خصائص؛ آولها: 
قوله بالوحدانية» وهي وحدانية عملية آکثر مما هي وحدانية نظرية؛ بمعنی أن وحدانية الله يتم 
التسلیم بها عن طریق وحدة انتظام الأسباب وعودتها إلى مبدع واحد. وثانیها هو كمال الألوهية؛ 
بمعنی أن الله هو الکامل اللامتناهي في مقابل الناقص المتناهي. ومن هذه الخاصية تتفرع 


خواص آخری کالعلم بکل ce od‏ وكلية القدرق والحکمة... الخ. 
-Y‏ ابطال النبوات ورفض الفروض التعبدیة: 


ان من آهم ما يشكل البنية العقائديّة للدين الطبيعي هو استغناژه بشکل کامل عن 
الوحي» فلا يؤمن آصحاب الدّين الطبيعي بالوحي أو بالنبوة؛ ولذلك بری کثیر من الباحئین أن 
من آشهر مفكري الدّين الطبيعي في التاريخ الإسلامي هما: بو بكر محمد بن زکریا لرازي: 
الذي آلف رسالة اننقد فیها النبوات» وحاول أن يقيم ALY!‏ على أن اختصاص الوحي بأشخاص 
دون غيرهم لا يستقيم مع الحکمة. و آحمد بن يحيي بن الراوندي" المشهور ب "ابن الراوندي" 
الملحد الذي وضع مولفات عديدة؛ ککتاب الدامغ" و الزمرد"» وغیرهما؛ قصد فیها إبطال النبوة 


ومناقضتها للعقل في نظره. وهو الأمر نفسه الذي ردده بعد ذلك الفیلسوف الفرنسي اجان جاك 


.55 ص‎ Ve جول سیمون» الواجب»‎ C 

7 المصدر السابق» Yg‏ ص ۱۰۰. 

7 سلطان بن عبد الرحمن العميري» ظاهرة نقد الدّين في الفکر الغربي الحدیث (۰)۱ السعوديةء نکوین للدراسات 
والأبحاث» ۰۲ ۰۲۰۱۸ ص۲۲۸ 
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روسو" الذي أعلن إنكاره للنبوة والوحي بحجة آنها منافية للعدل الالهي؛ GY‏ فیها تخصيصًا 
لبعض البشر بالعلم والبرهان دون aly Ooan‏ رأى أن الوحي قد استنطق على هوى 
الناس؛ فالشعوب منذ Ge‏ لها أن تجعل الرب یتکلم» جعله US‏ واحد منهم يتكلم وفق ذوقه» وحمّله 
على قول ما يريدء ولو ed‏ لما قال الرب لقلب الانسان ما وجد غير دينٍ واحد على 
الأرض". وذهب کانط" إلى Éf‏ العبادات والطقوس والشعائر الدَينيّة التي يؤديها الفرد نقربّا من 
الله لیست سوی مجرد وهم ديني وعبادة باطلة7). لكي يسود العقل الذي یقضی على مفاهیم 
Quill‏ الرئيسة مثل مفاهیم الوحي والمعجزة والغیب» وهي تلك المفاهیم التي یزخر بها alle‏ 
الأشياء في ذاتهاء ليبقي فقط على الایمان الأخلاقي إيمان العقل العملي المحضء دين الوحي 
الداخلي الذي هو من وحي Lilie‏ الخاص والذي يتجلى في الواجب الأخلاقي غير المشروط بل 
يجعل کانط" من هذا الوحي الداخلي أساس معرفة الوحي الخارجي(التاريخي) وهل هو موجود 


حقيقة أم (Me‏ 


أي a4)‏ إذا كان أصحاب Gall‏ الطبيعي یومنون بوجود الله ویبرهنون على ذلك الوجود؛ 
فانهم في الوقت نفسه يرفضون الوحي وینکرون کل الادیان السماوية وطقوسها وشعاترها 
التعبدية. وهو الأمر الذي بدا بوضوح عند رواد الدّين الطبيعي في الفکر الغربي الحدیث, كما 
سبق أن آشرنا بوجه cale‏ وعند سیمون" بوجه خاص؛ حيث آمن Gb‏ العقل وحده قادر على أن 
یهدینا سبیل الرشاد» وآن برشدنا إلى العلاقة الحسنة مع الله» دون حاجة إلى وحي JÉ‏ يدلنا 
على الطریق الصحيح» وهو الأمر الذي آخذه الشیخ مصطفی عبدالرازق"» في مقالته المنشورة 
بمجلة الجريدة یوم الأحد ۲۷ رجب ۱۳۳۲ه الموافق۲۱ يونيه ۰۱۹۱۶ على معربی کتاب 


"Gaal ll!‏ ل سیمون" اللذین زعما أن سیمون" متدین» مرتئیّا أنه كيف یکون متديئًا وهو لا یمن 


۰۱۲۹ جان جاك روسوء دين الفطرة» ص‎ ( 
OF جان جاك روسو إميل أو التربية» ص ؛‎ 
® Kant, Religion with in Boundary of Pure Reason, translated by J.W. Semple, 
University of Toronto Library, 1950, p.228. 
“ Kan, Lectures on Philosophical Theological, trans, by Allen W. Wood and G. 
Clark, Cornell University press, London, 1978, p.160. 
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بنبوة ولا يعتقد بدین من الأديان المعروفة وان آمن AL‏ وبما بعد الموت؟. وقد بلغ الاعتقاد 
ذروته في عصر 'سيمون" بأن الوحي الحقيقي موجود في الطبيعة ذاتهاء وفي عقل الانسان 


أي Gl‏ سیمون" شأنه في ذلك شأن كل أصحاب الدّين الطبيعي أو الریوبیین یرفضون 
الأحداث الخارقة للعادة کالنبوات والرسالات السماوية والمعجزات والکرامات» ویرفضون کل 
نتاجاتها التشريعية والغيبية» ویزعمون أنَّ الاله غير قادر على ایجادها؛ GY‏ قوانين الکون ثابتة 
لا تتغيرء oly‏ كل الأنبياء مُدّعون ولیسوا بصادقین» ولا توجد صحة لدعواهم؛ لذلك الله لا یکلفنا 
بشرائع ولا مراسیم وعبادات خارج نطاق العقل الانساني» فلا توجد ضرورة لهده العبادات القاسیف 
والتي نجدها عند الكثير من المتدینین جوفاء خالیة!؛ إذ يرى "سیمون" آننا لا نغیب لحظة عن 
حضرة الاله» US,‏ ما یلزمنا أن نتجرد من هذا العالم الظاهر وننحاز لأنفسنا لنستحضر فكرة 
الاله شديدة الوضوح والجلاء(". 


ونلاحظ هنا أن القرن التاسم عشرء ذلك القرن الذي عاش فيه سیمون abl‏ أن یتخلص 
من المؤسسات الدَينيّة التي تفرض سلطانها المتعارض مع حرية الفكرء دون أن يتم إلغاء الدّين 
أو إعلان الالحاد العام. ومن ثم فقد أضحى المطلوب ديانة بلا مؤسسة دينيّة. ولما كانت 
ممارسة الشعائر والطقوس في المناسبات الدَينيّة تستلزم قيام مؤسسة دینیّة» رأى أصحاب الدّين 
الطبيعي أنّه من الضروري الاستغناء عن الشعائر والطقوسء وتقديم دينًا يؤمن بالله وينكر عبادته 
من خلال طقوس أو شعائر» وانما يكفيه مجرد العمل الصالح والنية الطيبة. 


أي all‏ ليس في الذّين الطبيعي أعمال تعبديّة» ولا واجبات ظاهرية يقوم بها الإنسان» 
وانما هو موقف قلبي يوجهه الضمير الإنساني الذي هو الهادي والمرشد والمشرّع. وبناء على 
ذلك نادی أصحاب الدّين الطبيعي إلى الاستغناء عن الشعائر والطقوسء والاكتفاء بدين يؤمن 


l)‏ مصطفى عبدالرازق» تعليق الشيخ على كتاب الواجب. Gale‏ بالجزء الرابع من الترجمة العربيّة لكتاب 
الواجب. الهيئة العامة لقصور الثقافة» ۰۲ ۰2۲۰۱۰ ص١١١.‏ 

C)‏ سامي عامريء براهين النبوة والرد على اعتراضات المستشرقين والمنصرین. السعودية» تكوين للدراسات 
والأبحاث. ۲۰۱۸ ص۳۱ 

7 جول سیمون» الواجب» Yg‏ ص AA‏ 

() انظرء آحمد محمود صبحي وحملها الانسان... مقالات فلسفیّف. ص AAT‏ 
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بالله» يقول سیمون": 'يوجد al)‏ كلي الخیر وكلي القدرة» GIS‏ العالم ویحکمه(. وهب الانسان 
الحياة» ومتّعه بالمواهب والخیرات» ووهبه الحرية التي هي سبیل سعادته» وكل خير ela‏ من عند 
هذا الاله الذي يتوجب علینا عشقه وشكره» أما الشرور فهي من أخطاء البشر. ولکنه- في 
الوقت ذاته- ينكر عبادته من خلال الطقوس وممارسة الشعائر التعبدية ويكفي لطاعته العمل 
الصالح؛ إذ يرفض 'سيمون" أن تکون الصلاة مجرد وسيلة لطلب المنافع الدنيوية فیقول: "لیس 
من الخطأ العظیم في فهم الصلاة أن لا نری led‏ الا طلب منفعة دنيوية» HESS‏ ما یقول 
الانسان: رب آنقذني من هذا الخطر" أو رب آنجحني في هذه الخصومة" أو ارب آغنني" 
ولکن هذه الصلاة ليست صلاة النفس المتدينة الفلسفيّة Úa‏ ولسنا نستطیع بمثلها أن نمجد الله". 
ينبغي أن لا نطلب من الله النجاح أو الثروة أو برضاء الشهوات بل الفضيلة التي تجعلنا هلا 
لأن ننتسب إليه. لنطلب منه أن یوفقنا لاحتمال المصائب راضین والتمتع بالسعادة متواضعین؛ 
لتکن صلاتنا عملا من أعمال حبنا cal‏ ورضانا عنه» وثقتنا به(۲۳. فلیست صلاتنا لله الا أن 
نفکر في کماله ونقصناء وأن نخضع لارادته ونثق بتدبیره وأن نفنی فيه موجهین قلوینا الیه 
مصممین على أن نعيش كما ينبغي لمن خلق على صورته أن یعیش. ليست الصلاة. كما يرى 
'سيمون". إلا عملا محددًا من أعمال الحب والعبادة تدل حتى في ظاهرها على الإيمان 
والإجلال والثقة. تضع النفس في حضرة الإله» تطهر صاحبها وتقويه. ليست عادة الصلاة إلا 
صلة شديدة شائعة بالله» تكسب مشاعرنا نبلا وقلبنا حياة. ليست صلاتنا لله لأنه محتاج إلى 


صلاتناء وانما نصلي له ونعبده لأننا نحن عباده محتاجون إلى الصلاة والعبادة(. 


على الرغم من رفض 'سيمون" للفروض التعبدية في الدّين الطبيعي إلا أنه حينما أقرّ 
بوجود الله Sal‏ بأنه لابد أن يُعبد ولا يجب أن يُعبد )4 غیره» لكنها عبادة مختلفة عن فحوى 
العبادة في الأديان السماويةء إذ هي عبادة تشكل الفضيلة والإحسان أهم أركانها؛ إذ يقول 


(') Simon, Natural Religion, p.214. 
(*) Ibid, p.216. 
MY جول سیمون» الواجب» ج٤» ص‎ O 
AY ص‎ cig المصدر السابق»‎ )( 
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سیمون": 'إنَّ alll‏ الخقيقي موجوذ بکامله في هُمارسة الفضیلة. كما أنه ينبغي على 
الانسان أن يندم ویتوب عن ذنوبه وآنامه التي اقترافها في حق الفضيلة؛ GY‏ الانسان سوف 
یحاسب على آفعاله بعد الموت اما ثوابًا أو عقابًا. 


أي أن جوهر العبادة عند 'سيمون" یکمن في ممارسة الفضيلة دون التمسك بالشكليات› 
وهو الأمر الذي يطلق عليه سیمون" "التعبد الداخلي" الذي يتقدم على التعبد الخارجي" 
فممارسة الإحسان تتقدم على الصلاة المتفق عليهاء فالإله ليس في حاجة إلى الصلوات ولا إلى 
التملق والتزلف من قبل البشرء فهو غني عن العالمین» فاله الدذّين الطبيعي ليس إلها بشريًا يمكننا 
أن ننزل به إلى مستوانا ونقيسه بصغرنا7". لكنّه له مختلف عنا تمام المخالفة» يحثنا على 
الإحسان إلى الآخرين» ومعاملة الناس كما نحب أن يعاملونا. وهو الأمر عينه الذي نجده عند 
'جان جاك روسو" حيث يقول:" فالعبادة التي يطلبها الرب هي عبادة القلب7). فكلما تأكدت 
ممارسة الفضيلة كلما أصبح الله معروقا AS)‏ ومحبوبًا بشكل مناسب فطريق الخلاص في الدّين 
الطبيعي یکمن في: معرفة الحقائق» وممارسة الفضائل» وامتلاك السعادة. وهناك ارتباط جذري 
بين هذه الثلاث؛ إذ تعد ممارسة الفضائل منفذ لمعرفة حقائق الإيمان وهي A‏ امتلاك 
السعادة(؟). فعلى الإنسان - كما يقول 'سيمون": 'فعل الخير دون تردد ولا قصد خفيّ لاه 
الخیر» gly‏ الفضيلة ليست تجارة» والإنسان الجدير بهذا الاسم عليه أن يكون مستعدًا للموت في 
سبيل الفضيلة"(. 


ففي الغيريّة يكمن جوهر العبادة الحقيقية في دين 'سيمون" الطبيعي؛ أي أن تحيا في 
سبيل غيرك» وأن Gall deai‏ مبدأك» والنظام دعامتك» والتقدم هدفك. ون تحب الخير لغيرك» 


(') Simon, Natural Religion, p.239. 
)2( Ibid, 9. 
OY جان جاك روسوء إميل أو التربية» ص54‎ 0 
.55 (*)جاکلین لاغريه» الدّين الطبيعي» ص‎ 


(°) Simon, Natural Religion, p.243. 
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وأن تبذل ما في وسعك مختارًا في سبیل aad‏ فأینما يكون الاحسان إلى الغیر والرحمة به 
يكون وجه الله. ومن نم تصبح خدمة البشرية بمثابة الوسيلة المثلی لعبادة الاله. أو كما یقول 
اسیمون: "إن dead‏ الانسانية هي عبادة یقرها العالم أجمع ويباركهاء أعط ما أمكنك العطای 
أعط أداة عمل أفضل من أن تعطي Glua‏ من المال افتح معملا أفضل من أن تفتح مضیفة 
عامل الإنسان کانسان» احترم فيه العمل والنشاط والحرية» وفوق کل شيء إذا كنت ترغب في 
sabe‏ الله وخدمته باتباع طرق عنايته الالهية. فخصص تروتك ومواهبك لتعليم الناس» أخضع 
الناس للمجتمع وعبادة الله A‏ إخوانك بمحاربة تحيزاتهم المسبقة» وبنشر المذاهب السليمة 
والمعارف المفيدة. إذا دخلت إلى القاعة المظلمة غير المفروشة حيث يقيم معلم مدرسة القرية 
بتعليم القراءة JULY‏ فقراء caia‏ فتيقن أن هذا العمل يتم من أجل الحرية والحضارة والدّين. إن 
إغلاق معهد تعليمي يعد Daf‏ إجراميا تماما كهدم معبد» فالمدرسة المتواضعة تعد حرمًا أيضًا(). 


ويزيد سیمون" الأمر وضوحًا فیقول:" إذا نظرنا إلى الحياة من الاعلی» فعلينا أن نكرس 
أنفسنا للعلم» ون نعمل بدون انقطاع لا من أجل أنفسنا وانما من أجل بلوغ الحفيقة» وسبر 
أغوارهاء ونشرها حولنا أو تجهيزها للأجيال القادمة» إنها كنوز وضعها الله تحت أيدينا لكي يتمتع 
بها أخوتنا. هذا هو التعبد الواجب lide‏ تجاه الاله» وهذه هي الصلاة التي يحبها. وتلك هي 
السبل التي ترتقي بنا إلى الصعود إلى حضرته. فالإله يسمح لنا أن نبني كنائس لخدمته إلا أن 
المدرسة والمصنع والمستشفى هي أيضًا معابد ثبنى في سبيل مجده. نحن نتوجه إليه بصلوات؛ 
إلا أنه ليس هناك صلاة تعادل عملا خيرًا في نظره۲. 


ولكن هل يعني ذلك Gi‏ الدّين الطبيعي مقصورًا على التعبد الداخلي؟ يجيب 'سيمون" 
بالنفي ويقول:'إن Qual‏ الطبيعي ليس محروما تمامّا من العبادة الخارجية؛ إذ بالإمكان أن نحث 


الناس في المجالس العامة على الفضيلة. وأن نلفت الانتباه - قدر الإمكان- إلى عظمة وكرم 


O)‏ غيضان السيد علي» الغيرية في التفكير الغربي بين غلبة الأنا والتضحية من أجل الآخرء مجلة الاستغراب: 
(العدد ۰ ۰)۱ السنة الرابعة» المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية» بيروت» شتاء ۰۲۰۱۸ ص ۲۷۰. 

)2 Simon, Natural Religion, pp.245-246. 

)3( Ibid, p.241. 
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الله سبحانه وتعالى7). فالصلاة الوحيدة الرشيدة التي یقبلها الدّين الطبيعي هي التوسل إلى الاله 
أن يريد Laila‏ ما يمليه علینا الواجب. 


۳-خلود الروح: 


ان من آهم ما یمثل البنية العقائدية للدين الطبيعي هو القول ب'خلود الروح"؛ بحسب 
عبارة سیمون" نفسها التي يقول فیها A‏ الأمل في الخلود هو آحد أكبر قوی الفضيلة. إن لم 
يكن القوة الوحيدة» ومذهب الثواب المستقبلي هو جزء ضروري للدين الطبيعي7). حیث تترابط 
آجزاء Guill‏ الطبيعي(وجود الله العناية الإلهية» خلود الروح والعدالة) في نسق daly‏ متسق؛ 
يؤدي کل جزء منه إلى الآخرء ولا یمکن حذف جزء واحد دون التخلي عن البقية. فالانسان لا 
یمکنه التخلي عن الاعتقاد في خلود الروح الا إذا تخلی - في الوقت نفسه- عن کل شيء یمن 
Ma,‏ لذلك كانت قضية خلود الروح عند سیمون" قضية جوهرية؛ إذ لو لم تكن هناك Bla‏ 
أخروية pant‏ البحث في الدّين من الأساسء واقتصر الانسان على ما هو دنيوي فقط. فالله كما 
یقول سیمون": للم یخلقنا للخلود في هذه الارض ولکنه خلقنا لعالم غير مرئي... یعدنا فيه بنعیم 
لا مثيل له» ونحن على يقين من الوصول إليه إذا US‏ مخلصين”*). في هذا العالم تتحقق العدالة 
الإلهيةء حيث یثاب فيه الطیبین ويُعاقب فيه الأشرار. ومن ثم فالروح خالدة عند "سیمون" ما في 


النعيم أو العذاب المقيم. 


يرفض 'سيمون" فكرة تناسخ الأرواح» تلك التي شاعت في العديد من الأديان والثقافات» 
رفضا GG‏ لعدم معقوليتهاء ويرى أنها فكرة متهافتة يرفضها العلم والواقع» فما هي إلا فكرة 


)1( Ibid, p.244. 
)2( Ibid, p.243. 
)3( Ibid, p.175. 
) Ibid, p.216. 
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شاعرية LS AILS‏ یقول "سیمون" alien‏ ویدعوا أتباعها من الفیثاغوریین المعاصرین إلى 
التخلي عنها احنراما لمفهوم العدالة؛ )3 إن فكرة نتاسخ الأرواح تتناقض مع فكرة العدالة؛ إذ Las)‏ 
لو افترضنا آنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية فهذه مسألة سخيفة للغاية» حيث تنمحي الذاكرة 
وينتهي الوعي السابق في كل حياة جديدة. أو آنها سوف تنتهي بیوم الحساب وفي هذه الحالة 
لن یکون هناك عدالة في محاسبة الأشخاص المختلفین الذين تخللتهم الروح ذاتهاء والذین قضوا 
فترات عقوبة من قبلء إلا إذا افترضنا أن الله سوف يحتفظ بسرد دقیق ومحکم لكل معاملة بشرية 
على حدة لیعاقب أو يثيب کل انسان حسب called)‏ هذا ما تقضیه فكرة العدالة» لکنه یبقی مجرد 
تخمين أو احتمال بدون اثبات أو نفي!. كما یری" سیمون" أن الروح لا تفقد وعي ما كانت عليه 
في الماضي فهذا شرط لا غنی عنه للثواب أو العقاب في المستقبل(. 


LS‏ يرفض" سیمون" أيضًا فكرة أن نکون الحياة الأخروية هي مجرد مرحلة انتقالية آخری 
shal‏ تليها؛ حيث یقول:جرت محاولة Lely‏ بأننا لن نستطيع التمتع بالسعادة الكاملة في 
السماء إلا إذا كان لديناء كما في هذا العالم» مهمة معينة نؤديها؛ ومن ثم يتم التوصل إلى 
نتيجة مهمة مفادها أن الحياة التي تنتظرناء مثل تلك التي نمر بهاء هي مرة أخرى حالة 
انتقالية (*۲. ومن ثم يرفض 'سيمون" هذا الأمر مبررًا رفضه بالقول:"إن العمل المحدد أمر 
ضروري لسعادتنا في الحياة الراهنة» ولا توجد ضرورة لاستنتاج أنه لا يزال ضروريًا بنفس القدر 
في الحياة القادمة" (. فلا يمكن أن تكون الحياة الأخروية هي حالة أخرى من المحنة والا سوف 
تكون تكرار عبثي لا فائدة من ورائه أو تكون الحيوات المتتالية رحلة أبدية نحو هدف لا وجود 


Mal 


ویری "سیمون" أن الله لن یعاقبنا في الحياة الأخروية إذا لم نعند على حدوده وقوانینه. 


وه سرف ااا بعد الوت كما يعامل. الضبالحیم. الا CME I‏ قسمفا ,تيكتا aller.‏ 


() Ibid, p.198. 
)2 Ibid, p.200. 
Č) Ibid, p.202. 
) Ibid, p.201. 
(°) Ibid, p.201. 
(°) Ibid, p.202. 
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وأغضبنا الجلالة الإلهية» وفضانا المصلحة الشخصية على الواجب(. ولکن يجب على الانسان 
الفاضل ألا يكون همه كله الفرار من العقاب أو البحث عن التواب» عليه أن يتصرف وف 
للواجب» فمن الأولى أن نحب الفضيلة لذاتها دون آمل في الثواب» فالفضيلة التي تشترط الثواب 
اسمها لتسمی ذکاء دنيوي(". 'فإذا كانت الحياة they‏ طویلا من المعاناة؛ عانی 


يجب أن یتغیر 


الانسان فیها من الجوع والعطش» وأحب دون أن يفهمه أحد أو يشعر به المحبوب» وابتكر 
آعمالا عظيمة تم رفضها بازدراء من قبل المسئولين» ورفض العالم الاعتراف بعبقريته...إلخ . 
اخبر هذا الانسان الذي يحتضر الآن» بعد هذه الرحلة الطويلة المليئة بالمعاناة والعذاب والمشقة» 
Gl‏ هناك من سوف يستقبله في حياة أخرويّة جديدة وأبدية لا معاناة فيها ولا موت ولا حزن ولا 
بكاء للطيبين الأخيار الذين أحبوا الفضيلة لذاتها. هذه الكلمات سوف تجعله يبتسم في خضم 
عذاباته. فهذه فكرة عادلة ووعود صادقة. إنها الوسادة الحقيقية التي يستريح عليها الإنسان في 
مثواه الأخير". وهكذا تقودنا فكرة الخلود إلى الشعور بالبهجةء وبالحب الإلهي. وتختفي معها 
جميع أحاسيس الألم الجسدي» وثترك الروح حرة طليقة لتنغمس في حب الجمال في جوهره. 
فيمارس الجمال الإلهي تأثيره الكامل والمباشر علينا حتى نمتلئ بالأحاسيس الحلوة والنقیة(". 
حيث ينطلق الإنسان من فساد العالم إلى سرمدية الخالق» من خلال لمحة ربانية تكشف له فيما 
وراء الغيوم المبهرة» تكشف عن الجوهر الأبدي والدائم الذي نشأ عنه كل الوجود والحقيقة7"). 
والتي تعطينا لمحة مسبقة عن السعادة السماوية؛ حيث الحياة في معية الله وحبه دون خوف من 


Osai 


LI‏ عن كيف يثيب الله الروح بعد انفصالها عن الجسدء فیقول "سیمون: "كلما تأملت 
أكثر كلما شعرت بالاقتناع بأن النظام الأخلاقي بأكمله يوضح لي مستقبل الإنسان... يمكن 
العثور على الجنة على هذه الأرض» تضيء بنورها الإلهي قلب كل رجل فاضل... إن كل ما 


() Ibid, p.204. 
)2( Ibid, p.205. 
)3( Ibid, p.206. 
) Ibid, p.210. 
(°) Ibid, p.210. 
(6) Ibid, p.211. 
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يأمرني به القانون الأخلاقي يعيدني إلى call‏ ويعلمني أن أحب ما هو جمیل Úa‏ وأبحث عن 
كل ما هو حقيقي إلى oly ca!‏ أوظف حريتي لتبيّن بأفعالي قوانین العدالة. إذا كان القانون 
الأخلاقي صحیحاء ولا یمکننا الشك في ذلك بدون حماقة وتجدیف فما هي السعادة إذا لم تكن 


هي الانجاز الدائم والراغب لجمیع مراسیمها۱۲. 


| آهم ما يمكن ملاحظته في الحدیث عن خلود الروح عند "سیمون" أنه یمن بوجود 
على كل إنسان حسب مسلکه الأخلاقي آکثر مما یحکم على مواظبته في التعبد؛ إذ إن التعبد 
الحقيقي» عند سیمون" ورفاقه من دعاة الدّين الطبيعي» هو ممارسة الفضيلة. فهم لا يستندون 
في مقولاتهم الدَينيّة لا إلى المسیح ولا إلى أي من الأسرار الغامضة الکبری للدين الوضعي. 

وهکذا قامت البنية العقائدية للدين الطبيعي عند "سیمون" على دعائم ثلاثة» هي: الایمان 
بوجود الله» ورفض النبوات والفروض التعبدية» والایمان بالخلود الأخروي الذي سوف یفوز فيه 
بالنعیم الخيّرون من البشر الذین سلکوا مسلکا أخلاقيا احترامّا للواجب. ومئلما أقام سیمون" الأدلة 
على وجود الله آقام الأدلة على ابطال النبوات وبرهن على استحالة المعجزات» ورأى أنها مجرد 
خرافة. وأثبت أن العقل مصدر كاف لمعرفة الله واقامة العلاقة الحسنة مع الناس» وتأسیس 
العدالة والأخلاق الفاضلةء وأنه یمکن من ADA‏ تحقیق جمیع الأهداف التي تدعو إليها الأديان 
المنزلة التي أطلق عليها اسم الأديان الوضعية. 


رابعًا - ما الذي ينبغي على الإنسان فعله تجاه الله في الذين الطبيعي؟ 


تبين لنا مما سبق Ó)‏ أهم ما ينشده Guill‏ الطبيعي هو كفاية العقل على إقامة العلاقة 
الحسنة مع الله ومع الناس وتأسيس العدالة والأخلاق الفاضلة يقول سیمون" مؤكدًا على أهمية 
العقل الإنساني وسلطته: 'فاعتقاد العقل إنما هو القول بوجود ملكة غير الضمير والحواس بها 
يمكن معرفة بعض القضايا ضرورة وبلا واسطة". هذا العقل يبين لنا واجبانتا تجاه الإله. لكن 


مع الأخذ في الاعتبار ai}‏ لا ينبغي علينا أن نفهم تلك الواجبات على آنها واجبات نحو الل 


)1( Ibid, p.212. 
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Lally‏ هي واجبات نراعي فیها الله؛ OY‏ الله هو غاية الغایات» ومن كان كذلك فليس من المعقول 
أن ینتظر من clad one‏ والواجب لا یکون Lely‏ إلا نحو إنسان» أي واجب على الانسان تجاه 
انسان بوصفه ممثلا للانسانية العاقلة التي هي غاية في ذانها. La)‏ الله فهو منتهی الغایات 
والهدف الأقصىء ومن ثم فإنه غني بذاته. وهکذا یکون السلوك الأخلاقي هو واجب نراعي فيه 
Ga‏ الله ولیس واجبا نؤديه cal‏ وهو في الوقت Audi‏ مقدم على ممارسة الطقوس والشعائر 
والمناسك» حيث إنه هو المتضمن للمعنی الأمثل للعبادة Gall‏ في مقابل العبادة الزائفة(. 
ویشرح "سیمون" هذه الواجبات بشکل موسع في معظم کتاباته؛ حیث بری أنّ "الله هو الکمال 
والخیر» وآننا مدینون له بحیاتنا وبکل ما نتمتع به من النعم» فنحن نعيش بيد الله وبفضل نعمُه. 
وأننا نأتي آشنم أنواع الجحود إذا لم نشعر قلوبنا شکره على ما أسبغ علینا من آلانه(. ومن ثم 


تکون أهم واجباتنا تجاه الإله - حسب 'سيمون"- هي: 
١‏ - تمجيد الله: 


يرى سیمون" أن تمجيد الإله من أهم واجباتنا تجاهه» فيقول :"يجب علينا أن نمجد الله حتى 
في آلامنا". ويرى أنه قبل كل شيء علينا أن نعترف Jf ol‏ طريقة لتمجيد الله هي الخضوع 
لقانون الأخلاق. وقانون الأخلاق عند 'سيمون" ليس قانونًا Galas‏ ولا قانونًا طبيعيّاء وانما هو 
قانون عقلي آشبه بمقولة "ولستون" Wollaston‏ "إن الفعل الصالح يأتي تأكيدًا له" أو مقولة ما 
كنزي J.S Mackenzie‏ :"إن الفعل الطالح لا يكون متسقا Gie‏ أو OSA‏ فهو قانون باطن 
في صميم الإرادة البشرية بحيث يبدو الإنسان في مملكة الأخلاق بمثابة حاكم ومحكوم في الوقت 
نفسه(. ومن ثم يأمرنا سیمون" بطاعة القانون الأخلاقي ذلك القانون الذي يحتكم للعقل ومبادئه 


المطلقة» ويرى أن في ذلك نمجیذا لله فالله هو الذي وهبنا العقل» وكل ما فيه من إيداع الله. 


۷ انظرء محمد عتمان الخشت. العقائد الكبرى بين حيرة الفلاسفة ويقين الأنبیای دمشق/القاهرة» دار الكتاب 
العربي» ط ۰۱ ۰۲۰۱۰ ص۲۰۸. 
("أجول سيمون» الواجب» ctg‏ ص1۷ . 
C) Simon, Natural Religion, p.215.‏ 
ally ©‏ لبلي» المدخل إلى Ga) ale‏ ترجمة علي عبدالمعطي محمدء الاسكندرية دار المعرفة الجامعيةء 
1999 ص۱٢٤‏ ۲. 
( زكريا إبراهيم» مبادی الفلسفة والأخلاق» القاهرة» مطبعة وزارة التربية والتعليم» ۰۱۹5۳ NTN a‏ 


Î 
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فالله- LS‏ يرى سیمون"- هو الخیر المطلق وکل ما في هذا العالم من خير نما هو من صنعه 
ولذلك تکون معارضة الخير محاربة cai‏ وعصیان لإرادته الصريحة وتحقیر لملکات منحنا lal}‏ 
لنحسن استعمالها(): 


؟ - عمل الخیر: 


يقرر 'سيمون" أن عمل الخير هو أول عبادة يرضاها الله؛ والخير - بمعناه العام- هو 
الطابع المميز لكل ما من شأنه أن يحقق الغاية التي ينزع نحوها أي موجود. وقد ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أن الخير هو القيمة العليا التي ترجع إليها سائر القيم» فقال آفلاطون" مثلا: ان 
الجمال بهاء الخير"» بينما ذهب کانط" إلى أن الجمال والجلال رمزان كاملان لمثال الخيرء كما 
حاول إرجاع الأحكام التقديرية كلها إلى حكم واحد هو الحكم بالخير على كل شيء ذي Vad‏ 
وهو معنى الخير الذي قصده 'سيمون" عندما أراد أن يبين كيف يمكن أن يكون الإنسان خيرًا أو 
فاعلا للخیر» وعلى حد قوله: "أن تكون مستقيمّاء عدلاء خی fy‏ بوعدك» مضحيًا بمنفعتك في 
سبيل واجبك» غير متردد ولا كاره» وأن لا تغض من نفسك باقتراف المخازي والدنیّات» فتضع من 
شرف الإنسانية» وأن تبحث على العكس من ذلك عن فرصة تضحي فيها بنفسك لسعادة أمتالك 
وأن يكون في قلبك عطف على مخلوقات الله وأن تترك من بعدك متلا للفضيلة وذكرى لا 
تشوبها شائبة7". ويعتبر 'سيمون" أن عمل الخير هو أهم الواجبات التي يجب أن يلتزم بها 
الإنسان تجاه الله لما لها من أهمية قصوى في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان. 


۳- إعلان الشكر لله: 


بالرغم من رفض 'سيمون" المتكرر لمعاملة الإله كما لو كان مخلوقا بشريًا يحب المدح 
ويسعد بالتملق والتزلف الا أنّه يضع واجب إعلان الشكر لله بجانب واجب عمل الخير aÑ‏ 
آهم واجبات الإنسان الفاضل تجاه الإله؛ إذ بقول:" أليس بجانب هذا الواجب(عمل الخير) الذي 


dyal”)‏ سيمونء الواجب» cig‏ ص1۸. 
Lys jl)‏ ابراهیم» مبادئ الفلسفة والأخلاق» ص 15. 


. 1۹-٦۸ ص ص‎ a سیمون الواجبء‎ Jal”) 
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هو آول الواجبات» واجب آخر آخص منه لا نستطیع مخالفته من غير أن نکون مجرمین. ينبغي 
أن لا یکون الشکر صامت بل يجب أن يظهر في الأعمال. نحس ما یولم نفوسنا إذا ما رأينا 
إنسانًا لا يبحث عن الظروف التي تمکنه من اظهار شکره لمن آحسن إليه. کذلك لا يمكن أن 
نکون أبناء الله من غير أن نردد ذکر اسمه على آلسننتا"(. وحتی لا يقع "سیمون" في التتاقض 
ینبهنا أنّه لا ينبغي أن نقول إن الله غير محتاج إلى إجلالنا إياه. Éti‏ ما للمحسن من عظمة لا 
يبرئنا مما علینا من الواجبات. فمن النظام أن نشکر له وان لم ينله شيئًا من شکرنا أو کفرنا 
لنعمته. فشکرنا لله وان كان غير مفيد بالقیاس إليه فهو مفيد بالقیاس الینا. فان کل شعور یتفق 
مع النظام یطهرنا. فتقوی الله توجد لدینا Glad‏ جديدة لحب الخیر وأتباعه» وهي نفسها وسيلة 
تجعل القیام به علینا يسيرا. فكل ما للنفس النقية المستنيرة من توجه إلى الله. Led)‏ هو توجه إلى 
الفضيلة. ولیس یمکن أن يتم لهذه النفس عمل من آعمال العبادة من غير أن تذکر ضرورة 
الاستجابة للواجب دائمًا؛ لتکون أهلا لعبادة (Veh)‏ تلك العبادة التي يصعب تحدید أعمالها إذا 


استبعدنا ما تقوله الأديان الوضعية واکتفینا بما یملیه العقل. 
4 - الدعوة إلى الدّين الطبيعي: 


يرى "سیمون" Gl‏ هذا الواجب Le HAS‏ نستهین به بل قد ننساه بالمرة» وهو إرشاد هولاء الذين 
قضی علیهم الشقاء ob‏ لا یومنوا بالدّين الطبيعي. فیقول "سیمون": "من الواجب» عندما نعنقد 
Lil‏ نملك حصة من الحقيقة أن Solas‏ نشرها وتکریس آنفسنا لخدمتها۲). لکنه بری Yall‏ يجب 
أن نکون» ونحن نؤدي هذا الواجب» في ia‏ المرشدین الدّينيين. ولکن ينبغي على کل We‏ أن 
يرشد القربین منه أو هؤلاء الذين نکون مسئولین عن مصيرهم. كما أنه یمکننا أن نلقي في 
الناس من غير إدعاء ولا استدلال بعض كلمات تكون بمثابة بذور قد يريد الله لها أن تثمر. 
ويجب أن تكون كلماتنا هذه طبيعية سائغة بلا تکلف ولا eled‏ نحن الذين نريد أن نحيا 


Habs 


“Woe cz المصدر السابق»‎ O) 
۰.1٩ ص‎ ste سیمون الواجبء‎ deal”) 
C) Simon, Natural Religion, p.257. 


VA ص‎ cég سيمون» الواجب»‎ Jal?) 


meen سس‎ 
٤ 
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ویری "سیمون" HES GI‏ من الناس من يُنكر واجب رجوعه إلى نفسه لیذکر الله ویخاطبه عن 
قرب. بل قد يزدري هذا الواجب. وان كان ذلك من أعظم ما يجد الانسان في نفسه من السرور . 
فذکر الله عند سیمون" لیس ذكرًا باللسان فقط Lally‏ هو ذكرٌ آخر لا یکون إلا من خلال 
استحضار عمل الخیر ومساعدة الآخرین» ویتجلی في: حب الإنسانية» وحب الاسرة» وحب 
الوطن» وحب call‏ وفي وجوب إجلال Gall‏ في آنفسنا» وفي وجوب Gall Dla)‏ في غیرنا. 
ولذلك كان من الخطأ العظیم في فهم الصلاة - wal‏ سیمون- أن لا نری فيها إلا طلب منفعة 
دنيوية» فمثل هذه الصلاة ليست صلاة النفس المتدينة الفلسفيّة Ga‏ ولسنا نستطیع بمثلها أن 
نمجد الله. ينبغي ألا نطلب من الله النجاح أو الثروة أو إرضاء الشهوات بل الفضيلة التي تجعلنا 
آهلا GY‏ ننتسب الیه. لنطلب منه أن يوفقنا لاحتمال المصائب راضین والتمتع بالسعادة 


متواضعین. لتکن صلانتا عملا من أعمال حبنا له ورضانا عنه وثقتنا Oday‏ 
ه- Aya‏ الاعتقاد وعدم التعصب: 


ipa ó‏ الاعتقاد عند "سیمون" هي أول آنواع الحرية وأقدسها(؛ ومن تم يُفضّل الدّين 
الطبيعي على الأديان الوضعية» حيث إِنَّ Gall‏ الطبيعي يقوم على مبادئ فلسفيّة صرفة a)‏ 
الأديان الأخرى فتقوم على حقائق مطلقة لا ترضى بالنقاش حول عقائدها ولا تقبل الرأي الآخر. 
فالفلسفة تسلك سبيل العلم إلى إثبات ما تكلفنا اعتقاده من الاراء Lal‏ الدذّين فإنه يكلفنا باسم الله 
أن نعتقد ما يدعونا إليه دون جدال أو نقاش. ويترتب على ذلك f‏ السلطة ليست في الفلسفة 
شينّاء وهي في الدّين كل شيء فالفلسفة تدعونا إلى المناقشة والحكم al‏ الدّين فيحرّمهما. ويوجد 
في كل دين شعار واضح محدد للعقيدة» وسلطة مرتبة قوية للتأديب» وعبادة منظمة كل أعمالها 
محدودة. Ua}‏ الفلسفة فلكل من مدارسها شعارء وكثيرًا ما ينقص شعارها الدقة والوضوح. ولمّا كان 
الدّين الطبيعي يعتمد على الفلسفة كمرجعية أسأسيةء لم يكن له كنيسة؛ ولا Ahlu‏ ولا نظامء ولا 


يمكن لأحد أن يحدد فيه أعمال العبادة سوى أنَّها الأعمال التي تتفق مع الأخلاق. 


مع العلم بان این الطبيعي لا يزم حتی الفلاسفة باتباعه؛ إذ قد يكون من الفلاسفة من 
يؤمن بدّين وضعي ماء ولا سبیل إلى إنكار هذاء فقد كان "دیکارت" USM BIS‏ خالصنا وکذلك كان 


(') المصدر السابق» ص ۸۱. 
)"( المصدر السابق» ص VV‏ 
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'ليبنتز" و بسکال" وغیرهم من الفلاسفة» لکن "سیمون" يرى أنه على غير المومن بالدین الوضعي 
من الفلاسفة واجبات لا يمكنه التخلي عنهاء وهي: التسامح والاجلال والبات؛ J‏ يجب عليه 
التسامح لأنه صورة من صور الحريةء والفلسفة إنما أسست عليهاء فلا يُعقل أن تطلبها لنفسها 
وتمنعها lane‏ ومن هنا يقرر سیمون" في عبارة بليغة أنّه: یجب على الفلسفة أن Gai‏ 
الأديان» ولكنّها اّما وجدت لنقاوم التعصب. إن خضوعنا للتعصب أو الأوهام La‏ هو طريقة 
آخری لعصیان il‏ ومن ثم كان رفض سیمون" للأديان التاريخية للسبب نفسه الذي تفرر من 
قبل عند "کانط" الذي ch‏ أن الأديان التاريخية تواجه ضلاتین خطیرتین هما التجدیف أو الکفر 
والتحمس الديني(» الأمر الذي يهدد الحرية والسلام في العالم. ومن هنا سعی 'كانط' لتقدیم Ún‏ 
آخر یحقق السلام العالمي» وهو ما عمل 'سيمون" من أجله أيضًا دون أن ينكر حق DAY)‏ في 


الاعتقاد بما برید» بشرط أن يحترم ویجل آدیان الآخرین. 


وهکذا لا برفض الذين الطبيعي کل الأدیان والعقاند التي لا تناقض الأخلاق ولا النظام. بل 
É‏ "سیمون" بوصفه ممثلا للدين الطبيعي يرى أنه من الواجب مناشدة الحکومة القائمة أن تمنح 
کل الأديان والعقائد الموافقة للأخلاق والنظام الحماية الضرورية لحفظ ما ينبغي أن یکون لدین 
من کرامة وأمان» وأن لا تعندي علیها ولا نتدخل في مسائلها المذهبية» ولا تعترض ipa‏ التبلیغ 
والمناقشة. فهذا واجب الدولة ورجالها الوطنیین. فإذا ما كان هولاء الرجال يؤمنون بدین طبيعي 
وجب agile‏ اتباعه من غير CIS‏ أو زهو. واذا لم یکونوا مؤلهين وجب أن لا یتکلفوا من الظهور 
ما لا یکون منهم الا نفاقاء ولکن من agile Gall‏ أن یجلوا اسم الاله الذي تدعوه بجانبهم 
الدیانات الأخریء والشعور الديني الذي تعتمد هي cade‏ فحرية الاعنقاد هي أول آنواع الحرية 


واقدسها عند سیمون". 


خامسَا - رؤية جول سیمون حول الذین الطبيعي في ميزان النقد: 


۰۷۱ جول سيمون» الواجب» ج٤» ص‎ ( 
۰۷۳ (')المصدر السابق» ص‎ 
(3) Kant, Lectures on Ethics, Kant, translated by Louis infield, B.A.,O.B.E, with an 


Introduction by: J. MacMurray, M.A., Methuen. & Co. LTD, 1930, p.88. 


سس سس سس تي سبي 
2 


العدد (Y4)‏ یونیو 2۲۰۲۳ د. غیضان السید علي عبدالمجید & د. علي محمد علیان عبدالرازق 


إذا كان Gade‏ الدّين الطبيعي قد ظهر في آوروبا کرد فعل لکهنوت العصر الوسیط - 
فکلما كانت السلطة الكنسية أشد عسفا وجوراء كانت آفکار الدّين الطبيعي لدى دعاته أشد تطرفا 
وجرأة» ولذلك كانت خصومة آنصاره في الولایات المتحدة gal‏ منها في آوروبا وبخاصة 
فرنسا(1- فان ظهور الدّين الطبيعي عند سیمون" كان لبواعث مختلفة تمامّاء وهي مناهضة 
البابوية المتطرفة من ناحية» ونزعة الإلحاد التي استشرت بقوة في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر المیلادیین في آوروبا من ناحية آخری» حيث بدا هناك تناقضًا عند الفريقين المتصارعین 
بين أن يكون الفرد Gin‏ وعقلانيًا في آن واحد» فأراد سیمون" أن يزيل ذلك التناقض الزائف» 
مؤكدًا على أنه يمكن أن نکون عقلانیین ودينيين في OF‏ واحد. على خلاف ما ذهب إليه الفریقان 
المتصارعان من البابويين المتطرفين أو أصحاب نزعة الإلحاد. وقد بلغ 'سيمون" في هذا المذهب 
Uli‏ عظيمًا حتى يمكن القول عنه اب أحد أبرز الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة والدّين في 
العصر الحديث من خلال مذهبه في الدّین الطبيعي. 

كذلك يمكننا أن نتوقف عند أكثر من نقطة إيجابية أخرى يجدر بنا ذكرها قبل ذكر 
سلبيات مذهب 'سيمون" في الدّين الطبيعي؛ ألا وهي تسليمه بوجود اس وتقديمه براهين عقلانية 
-مستعارة من تاريخ الفلسفة- على وجوده والإيمان بوحدانيته» والتمرد على الكنيسة» والسخط 
على الاضطهاد الديني» والدعوة إلى التعايش السلمي» والتسامح بين الأديان» وتقرير حق الفرد 
في التفكير في المسائل الدَينيّة والسياسية على السواء» وجعل ممارسة الفضيلة والإحسان إلى 
الآخرين بمثابة التعبد الواجب علينا تجاه الإله والصلاة التي يحبهاء وناهض الانحلال الأخلاقي 
والتفكك الأسري الذي واكب حركة تحرير المرأة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في 
أوروبا؛ إذ جعل الحفاظ على وحدة الأسرة مفتاحًا للمواطنة المسئولة في الجمهورية Chaal‏ 


وربط بين تدهور الأخلاق والتفكك الأسري فذهب في بداية كتابه shall!‏ في القرن العشرين" إلى 


„140 انظرء أحمد محمود صبحيء وحملها الإنسان... مقالات فلسفیّف. ص‎ O) 
)2( Brown (Kathryn), Nostalgia and identity: Jules Simon’s La Femme du Vingtième 
Siècle, Memory Studies 3 (3), Reprints and Permission: Sagepub, 2010, 5 
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القول بأنّ:"الأخلاق الخاصة نتدهور في اللحظة التي تتفكك فیها الأسرة. هذا هو الخطر. هذا ما 


LD Feeney, 


ورغم تلك النقاط الايجابية السالفة الذکر الا آننا یمکننا القول ob‏ مذهب سیمون" في 
الين الطبيعي عانی من وجود سلبيات ونقاط ضعف عديدة» لعل من آبرزها: ój‏ صاحب 
المذهب لم يأت بجدید» Lally‏ استعاد الارث الفكري بکامله الذي ترکه أسلافه من آنصار الدّين 
الطبيعي» وبلور مذهبه كاملا من خلال آراء من سبقوه؛ فأخذ من اللورد "هربرت تشيريري" أهم 
متّظري الدّين الطبيعي في انجلترا: الإيمان باله واحد ينبغي أن gly cad‏ الفضيلة والاحسان 
آهم رکنین في العبادة» وأنه ينبغي على الانسان أن يندم ویتوب عن ننوبه» Gly‏ الانسان یلقی 
ثوابًا دينيًا أو Gae‏ في الدنیا والآخرة. وأخذ من "جون تولاند" رفض النبوات والمعجزات وا لأسرار 
الدينيّة. وأخذ من "آنتوني کولینز" رفض التعصب الدّيني. ومن توماس ودلستون" الدفاع عن 
حرية الرأي واحترام الآخر المختلف فكريًا وعقائدیّا. ومن "فولتیر" الهجوم على الكنيسة ونظام 
الکهنوت. والدفاع المجید عن حرية الفکر والدعوة إلى التسامح ورفض الاضطهاد الدّيني وانتقاد 
سلوکیات رجال البلاط الذين اتهمهم بالنفاق وکان هذا الأمر الأخير هو الدافع الأول الذي ألّف 
اسیمون" من alaf‏ کتابه القیم والمهم "لواجب"؛ حيث کتبه لما رآه من اشتغال الناس بحقوقهم عن 
واجباتهم ومن استهانتهم بالأخلاق. Cus‏ كان اعتداء نابلیون الثالث" على الحرية في ۲ دیسمبر 
سنة ۰۱۸۰۱ وقبضه على رجال الجمهورية والملكية تأييدا لسلطته» وانتصار الکثیرین له بسبب 
ما لقيه من نجاح» مما دفع 'سيمون" للاعتراض علیه. وأخذ عن "جان جاك روسو" Éj‏ التعبد 
Gall‏ یکمن في ممارسة الفضيلة لا في آداء الشعاثر والطقوس. ومن 'توماس جیفرسون" أن 
عظمة المسیح تکمن في نعالیمه الخلقية رافضًا بذلك الاسرار الغامضة التي تثير الشك والجدل. 
ولكنّه- بالرغم من ذلك- أستطاع أن يرسم صورة شبه متكاملة للدين الطبيعي لم تكن واضحة 
من قبل بكل هذا الوضوح. 

كما نرى éf‏ من أبرز نقاط الضعف في مذهب سیمون" Gi‏ الين الطبيعي يمثل نزعة 


عقلانية ترفض بشكل كامل alle‏ الغیب» ذلك العالم الذي يشكل معتقدًا جوهريًا في أي دين» وقد 


(') Simon (Jules) and Gustave Simon, La Femme du Vingtième siècle, Calmann Lévy 
(ed), Paris: 1892, p.9. 
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أنكر سیمون" هذا العالم تمامّا تحت تأثير "جون تولاند"- كما سبق القول- بما فيه من وحي؛ 
وملائکة» وأسرار. ومن ثمَّ يكون هذا المذهب قد حمل في طياته جرثومة استحالة بقائه كدين بين 
الأديان» فضلا عن أن يكون بدیلا عن المسيحية أو تعدیلا لها. ومن ناحية آخری إذ خسب على 
الاتجاهات الفكرية؛ alld‏ لم يرتق إلى مكانة المذاهب الفلسفيّة؛ GY‏ أنصاره اختاروا لأنفسهم أن 


پحشروا كفلاسفة بين الأنبياءء فکان وضعهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء ا 


كما all‏ إذا كان oll‏ الطبيعي هو دين العقل» يرتكز عليه کمصدر ومعیار ومعرفةه 
فهو Guill‏ الذي Jo‏ في خربال العقل ففسّه وبزره» فلا یقبل إلا ما يتسق مع العقل ومبادته 
الثابتة؛ وبناء على ذلك تم رفض الوحي بوصفه Spal‏ غير ممکن عقلانيًا؛ لاه من المحال Gic‏ 
أن یخاطب الله بعض مخلوقاته. وهنا نجد Gi‏ سیمون" قد وقع في النتاقض حيث أقرّ في أكثر 
من موضع من كتاباته المختلفة سواء في كتاب "الواجب" بأجزائه الأربعة أو كتاب الدّین 
الطبيعي» كما سبق أن أشرنا إلى قوله:'إن الاله غير مفهوم Gly‏ لذاته Dal‏ يستحيل على 
العقل الإنساني إدراكها7). إذ كيف يجزم 'سيمون" باستحالة أن يخاطب الله بعض مخلوقاته من 
الأنبياء والرسل بحجة أن هذا الأمر من المُحال البرهنة عليه عقليًا. وهنا يمكن بیان خطأ 
'سيمون" فیما زعم؛ لأنّه- وبالمنطق نفسه- لا توجد استحالة منطقية في أن يخاطب الله بعض 
مخلوقاته» والقول بوجود مثل هذه الاستحالة يقتضي برهانّا يقينيّاء وهو ما لم يوجد حتى الان. 
كما إن مثل هذه الاستحالة تستلزم المعرفة اليقينية بطبيعة الله وأسلوبه وفهمه فهمًا كاملاء liag‏ 
غير ممكن بنص كلام 'سيمون" نفسه المذكور أعلاه؛ GY‏ طبيعة الله فوق كل ما نملك من 


كما أنّه إذا كان من المستبعد عقليًا - كما ظن 'سيمون" وغيره من دعاة الدّين الطبيعي- 
أن يتم الاتصال بين مخلوق متعال وانسان أرضي في لمح البصر بطريقة غير مرئية. فإننا نقول 
إذا كان هذا الأمر مستبعدًا وغير ممكن Le‏ في القرن التاسع عشرء ile‏ اليوم قد صار واقعًا 
Ga‏ نعيشه بعد كل التقدم العلمي الذي حدث؛ حیث من الممكن أن يتواصل رائد الفضاء من فوق 
سطح القمر مع إنسان على وجه الأرض في لمح البصر.وسوف تصل البشرية إلى أكثر مما 


)0 انظر » أحمد محمود صبحي» وحملها الإنسان» ص V9‏ 


.55 ص‎ Ne » سيمون» الواجب‎ Spal”) 
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وصلت الیه في المستقبل فلا یزال آمامها الکثیر. ومن ثم فالزعم بوجود اتصال بين السماء 
والأرض» بين العالم العلوي alles‏ الانسان آمر ممکن؛ لا سيما أن التخاطر عن بُعد 
Telepathy‏ أصبح ظاهرة موکدة» رغم عدم وجود وسيلة اتصال مرئية. وهذا شکل من الأشكال 
التي نفتح المجال للقول بامکان وجود اتصال عن طریق آخر غير الطرق المعروفة. وما Ulas‏ 
إليه من معارف علمية لا يعارض وجود الوحي» خاصة أن معرفتنا بالکون وطبيعة مخلوقاته 
وعددها» ضيئلة جداء ولذا فمن التسرع إنكار وجود مخلوقات ملائكية تقوم بدور الوسیط بين الله 


وبعض البشرء فهل نحن LA‏ الکون وحصرنا مخلوقاته» ثم لم نجد بینها ملائکة؟!(). 


واذا كانت الغاية المرجوة من الدّين الطبيعي هي الممارسة الأخلاقيّة فان الایمان باه 
الکامل يرجح وجود الوحي؛ فالله الکامل لابد أن یکون أخلاقيّاء ویرضیه الالتزام الأخلاقي» ومن 
ثم یستلزم هذا ضرورة أن یوجد تنبيه من نوع ما یحفز البشر على الالتزام الأخلاقي» وهذا التنبیه 
یمکن أن يكون له وسائل متعددة من بینها الرسالة.. الوحي. فإذا آمنت بوجود الم لا بد أن 
تومن بأن الله كاملء والکامل لا بد أن یکون Yale‏ والعدل يقتضي وجود حسابء والحساب 
يقتضي وجود تنبيه قبل ce lee)‏ فاذا كان القانون البشري لا يحمي الجاهلین فان القانون الإلهي 
العادل يحميهم» لكنه لا يحميهم ob‏ يتركهم وشأنهم» بل یحمیهم Ob‏ يبصرهمء وهذا هو دور 
الرسالة..الوحي. خاصة مع التأكيد على أن DËS‏ من الناس لا یلتزمون دون خوف من قوی 
مطلقة» وكثيرًا من الناس یزعمون نسبية المبادی الأخلاقيّة کحجة لانحرافاتهم الأخلاقيّة» وكثيرًا 


من الناس یقولون بعدم وجود عدالة في الحياة؛ فالأشرار سعداء والفضلاء تعساء(. 


ومن ثمَّ لا بد من وجود اله عادل بمقياس خالد یجعل الفضلاء سعداء والأشرار تعساء 
في نهاية المطاف. وبدون الایمان با والخلود تکون DEY‏ غير ممکنة» وبدون الوحي لا 
یکون هناك نتبیه کافب إلى ضرورة الالتزام بالمبادی الأخلاقيّة والتمییز بين الأخلاقي والمنافي 
للأخلاقي7". ویری محمد عنمان الخشت" أنّه قد يعترض البعض على هذا التأسیس بحجة أن 


(') محمد عثمان الخشت. العقائد الکبری بين حيرة الفلاسفة ويقين الأنبیاء ص VAs‏ 
('/محمد عنمان الخشت. للوحي معان آخری! هل الوحي أمر ممکن عقليّاء القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
۳ ص Sah‏ 


)۳( المرجع السابق» ص ۰.۱۰۲ 
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المبادی الأخلاقيّة واضحة بذاتها. لکتّه يرى Éf‏ المعیار مختلف؛ فاذا كانت المبادی الأخلاقيّة 
واضحة بذاتها للعقلاء الصادقین مع آنفسهم» وربما یکون الواجب الأخلاقي Ga‏ لأولتك الذين 


یفعلون Úis‏ لشعورهم به ولا ینتظرون جزاء لأنهم یروا الخیر كاف بنفسه ولیس بحاجة لثواب؛ 


نجد أن المبادی الأخلاقيّة الواضحة بذاتها غير كافية لدفع کثیر من الناس لفعل الخیر. ومن هنا 
يجب وجود رسالة تحفز الناس eal‏ الخير. ثم ماذا يريد الأنبیاء؟ إنهم يريدون الالتزام الاخلاقي 
من البشر.. فهل في هذا خداع؟ O)‏ 


لکن إذا كانت غاية الأنبياء هي اتمام مکارم الأخلاق» مصداقًا لقول النبي الكريم (ص): 
ما Eh‏ لأتمم مكار الأخلاق ٠‏ و خیاژکم آخاستکم Di‏ فلا يجب أن نفهم من ذلك 
أنه ما دامت غاية Guill‏ الطبيعي وغاية GLA!‏ السماوية ولا سیما الاسلام غاية واحدة فانه یمکن 
التقریب Logis‏ كما فعل المفکر الهندي السیر أحمد خان" (۱۸۹۸-۱۸۱۷) الذي عاصر 
آسیمون"» وأسس مجلة تهذیب الأخلاق"؛ وعرض فيها آراء Guill‏ الطبيعي» وحاول التقريب بينه 
وبين الاسلام في محاولة تلفيقية واضحة تصدی لها الدکتور آحمد محمود صبحي" في کتابه 
وحملها الانسان"» مرتئيًا éf‏ الظروف غير منشابهة بين البيئة المسيحية التي نشأ فیها الين 
الطبيعي والبيئة الاسلامية؛ Ge‏ لا یوجد في الاسلام كهانة» ولا کهنوت. ولا مؤسسة دينيّة 
تفرض سلطانها بالقهر والبطش, وانما راجت آفکار الدّين الطبيعي من قبیل أن الشعب المغلوب 
مولع بالشعب الغالب في عوایده ونحله كما يقول "ابن خلدون7*). حیث ذهب "السير أحمد خان" 
يجاري الدّين الطبيعي» ويحاول أن يثبت أن الإسلام بالفعل دين طبيعي» فعمل على أن يطبق 
أركانه على الاسلام» لكي يصبح الإسلام صورة مطابقة للدين الطبيعي» ومن أجل ذلك كان عليه 


.٠١5 المرجع السایق» ص‎ O) 

0 انظرء أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدّين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» ۰۱۹۹۵ الحديث رقم )£0( ص ۰۱۱۲ 

(Y)‏ أبوعبدالله محمد بن |سماعیل البخاري» صحیح البخاري» دمشق- بیروت. دار ابن کثیر » ۰۲۰۰۲ حديث 
رقم (۱۰۳). 

)£( آحمد محمود صبحي وحملها الانسان» ص AAT‏ 
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أن خض DEN)‏ من السات ورك الات وا وهو لا شم اف اک ند 
م سامم والوحي» وا و وهو رو يجرد 


الإسلام من جوهره. 


فذهب "السير أحمد خان" إلى أن الإسلام لكي يكون Gs‏ صحیحا. فيجب أن لا يقبل 
غيبيات تنطوي على خرق قوانين الطبيعةء تلك القوانين المعبر عنها Gio‏ بتعبير'سنة الله" فلن 
تج بستّت alt)‏ تبدیلا © وان تجد لسنثت الله تخويلا4(فاطر:؛) وحين سأل موسى ربه ٠‏ قَالَ 
زب آرنی آنظز gat‏ (الأعراف:57١)‏ فقد سأله خرق قوانين الطبيعة فكان جواب الرب ۷ وَلَكِن 
انظز إلى الْجَبَلٍ4 أي انظر إلى الطبيعة. إذن لا تتدخل القدرة الإلهية في صورة وحي سماوي 


أو معجزة أو استجابة لدعوة نبي أو ولي؛ GY‏ ذلك كله خرق لنواميس الطبیعة). 


Ul‏ الوحي» فقد رأى "السير أحمد خان" atl‏ من نبع داخلي يتخيله النبي الهیّا علويّاء 
وذلك منه "إسقاط" وفق التعبير السيكولوجي؛ ذلك أنّ الله كما أشار إلى وحي الأنبياء أشار إلى 
وحي إلى النحلء وَأَوْحَئ ی إلى KJA‏ (النحل:1۸)» وليس الوحي إلى النحل إلا ما هو 
معروف في علم النفس بالغريزة» فكذلك الوحي إلى الأنبياء من مصدر داخلي لا فارق بينهما إلا 
كالفارق بين الإنسان والحيوان في الدرجة لا في الطبیعة(. 


ولا مجال للمعجزات عند "السير أحمد خان؛ GY‏ الله خلق العالم على نحو تام من الدقة 
والنظام دون أدنى اختلال LS lala‏ يصنع صانع الساعات dela‏ شديدة الدقة لا يتدخل في 
سيرها بعد صنعهاء كذلك لا يتدخل الله في نواميس الكون أو قوانين الطبيعة بعد خلقهاء ولا قيمة 
للدعاء إلا أنه من الناحية السيكولوجية يخفف كربة المكروب وينفس عن آلام الحزين(". úi‏ عن 
ذكر الملائكة في القرآن فما ذكرهم إلا تعبير عن الامكانيات اللامحدودة لله في الخلق» وتسيير 
العالم وفق قوانين يعمل الإنسان على اكتشافها بالعلم» كذلك الشيطان ليس إلا رمز لقوى الشر 
في العالم» وما الإنسان إلا ملاك وشيطان flee‏ لأن دوافع الشر والخير مجتمعة (*). 


)( المرجع السایق» ص YAY‏ 
C)‏ المرجع نفسه. 
7 المرجع نفسه. 
(*) المرجع نفسه. 


۲ 
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ثم يذهب السیر أحمد خان" إلى تقرير ما يرمي إليه وهو أن الاسلام دين طبيعي» ویری 
أن القرآن الكريم نفسه هو ما أشار إلى ذلك بقوله تعالى alll‏ وَجْهَكَ للدّين حنیقا © فطرت اللّه 
التي فطر Gully‏ عَلَيْهَا 5 لا ay sls Qu‏ 3 ذلك الدّين A ósi SH‏ ناس لا gosi‏ 
الروم:۳۰) فالّین الحنیف الموصوف بالقیم هو دين الفطرة أو دين الطبيعة بلا آسرار أو 


وهکذا شايع السیر آحمد خان" عتاة الين الطبيعي من أمثال: "جون تولاند" في کتابه 
امسيحية بلا آسرار"» و آنطوني کولینز" في كتابه "في حرية الفکر"؛ و'ماثيو تندال" في کتابه 
المسيحية کدین للطبیعة؛ وکتاب 'سيمون" "لين الطبيعي؛ حیث إنه رأى کسابقیه أنه لكي 
یکتسب الدّين خصائص العلم وبصبح Ún‏ وضعیّا لابد من تنقيته من الأسرار والغیبیات» بل إن 
کثیرا من عبارات "السير آحمد خان" مقتبسة من كتاب تولاند" کتشبیه الله بصانع الساعة الفارق 


الوحید أنه استبدل الاسلام بالمسيحية, والقرآن بالکتاب المقدس(. 


وعلی الرغم من الاختلافات الشاسعة بين OLY)‏ والمسيحية وخاصة في kipa‏ 
الكاثوليكية التي نشأ gall‏ الطبيعي اعتراضا علیها؛ فالاسلام لم يتحول إلى سلطة ومؤسسة 
وكنيسة LS‏ تحولت الكاثوليكية» ولم يركز على الطقوس والشعائر آکثر مما يركز على نقاء 
الضمير وسلامة النواياء واتساق الظاهر والباطن» ولم يركز على الشكلي والسلطوي والقهري أكثر 
مما يركز على الجوهري والعقلي والذاتي(. 


كما أن جل العقائد في الإسلام لها مدلول أخلاقي» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
يقول تعالى:«وَأقم الصْلاةٌ © ان الصّلاة تنهی عن الْفَخْشَاءٍ Kii‏ (العنكبوت: من AN)‏ 
0 وفي الزكاة یکمن الإيثار والإحسان والتضامن» وفي الصيام یکمن الالتزام بكافة الفضائل 
ومكارم «DEY!‏ وفي الحج تجرد من كل المطامع الدنيوية والشهوات والملذات» والحرص على 
أداء كل عمل نافع يفيد البشرية وينفع الآخرين. فلم تكن العبادات في الإسلام lag‏ عبادات 
شكلية تسعى لنوال اللطف الإلهي بطرق لا علاقة لها بالفضيلة الأخلاقيّة» وانما عبادات ذات 


۰۱۹۸-۱۹۷ المرجع السابق»‎ C) 
.٠۹۸ص المرجع السابق»‎ )'( 


¥ 
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فحوی أخلاقي في المقام الأول؛ إذ هاجم الاسلام الذين یحولون العبادات عن جوهرها الأخلاقيء 
وشدد على مفهوم النية الباطنة» كأساس جوهري لکون العبادة حقيقة al‏ مزيفة؛ فلیست العبادات 
مجرد طقوس وشعاثر جسمية مظهرية بل هي في الأساس عمل روحي يهدف لاعادة بناء الروح 
في علاقتها بالعالم عبر ضبط علاقة الروح الانساني مع الألوهية کمنبع للأخلاق والضمیر؛ 
وکمقیاس للمثل العلیا: الحق» والعدل والعلم» والرحمة والقوة...إلخ» التي هي من أسماء اللهل"). 
وهکذا كان الاسلام - بوصفه مثالا للأديان السماویة- دیتا يؤمن بوجود إله متعال ale‏ 
قدیر حکیم» وبوجود الوحي» والرسل والأنبياء» وبوجود عبادات GIS‏ مضمون آخلاقي في المقام 
الأول» وأن السلوك الأخلاقي هو آرقی درجات عبادة للحق» یحترم الآخر ولا یکره الآخرین على 
اعتناقه» ويؤمن بوجود خلود آخروي يخلد فيه SLAY!‏ في النعیم والأشرار في الجحیم. مما 


پدحض مزاعم آراء سیمون" في OA‏ الطبيعي. 


۰۲۱۷-۲۱۲ المرجع السایق» ص‎ C) 
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الخاتمه: 


ój‏ تتاول موضوع لین الطبيعي عند 'سيمون" بوصفه غاية QO)‏ قد I‏ خلص إلى 


مجموعة استنتاجات حسب تحلیلنا الفكري» نقوم بصیاغتها كالتالي: 


آولا- )& الدّين الطبيعي دينٌ dey‏ عند بعض العقول الفلسفيّة التي امتلکت فرصة التفكير في 
هدوء وفراغ فاستطاعوا -علی حد زعمهم- أن یصلوا إلى الایمان باله واحد یتصف بکونه: 
حكيمّاء عليمّاء مبدعاء قدیرا. یستحق العبادة التي تکمن في ممارسة الفضائل الأخلاقيّة. Gly‏ 
هناك خلودًا أخرويًا Gt)‏ فيه الأخيار ویْعاقب فيه الأشرار» محررین الشعور GRA‏ من العقائد 
غير المعقولة والمعجزات والأسرار والالغاز والانظمة الكهنوتية التي عانت منها الأدیان ولا سيما 
المسيحية في صورنها الكاتوليكية. معتقدين انهم بذلك يقدمون خلاصًا طبيعيًا لكل حکماء 
العصور القديمة الذين لم يؤمنوا بالمسيحية وکل الأخيار خارج الكنيسة» وممهدین الطریق لمذهب 
التعددية الدّينيَّة الذي یحقق السلام والوئام بين آفراد البشرية. فالدّين الطبيعي لا برفض OWN‏ 
الأخرىء Lally‏ یجل كل الأديان الأخرى» ولکنه برفض التعصب. والنفاق» والخداع» والکذب باسم 


الأديان. 


ثانيَا- قدّم 'سيمون" Cull‏ الطبيعي في صورة الدّين الذي يتغيا القيم الأخلاقيّة في المقام الأول؛ 


حيث جعل التعبد الحقيقي هو ممارسة الفضيلة» والغاية النهائية للمتدين هي الحب؛ حب النفس» 
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وحب الحیاة» وحب الحياة السعيدة» وحب الحياة العاملة» وحب الأسرة» والوطن؛ والانسانية 
وحب الله. وجعل في يدي کل إنسان وسيلة sale‏ الاله عن dead Gob‏ الانسانية. فیتبدل معه 
مفهوم العبادة في الادیان الأخرى من خدمة الاله» الغني عن العالمین» إلى خدمة الانسانیق 
فجوهر التدين العمل الصالح للنخفیف من بؤس الناس» ومعاملة الانسان کانسان» نحترم فيه 
العمل والنشاط والحرية. محاولا بذلك تحریر الذات الانسانية من وهم الأنانية الذي یسجنها في 
دائرة الخوف من الاخر المختلف دينيّاء منعطفا بها إلى رحاب دين آخر يحكم على خيرية 
الإنسان من خلال مسلكه الأخلاقي لا من خلال مواظبته على طقوس وشعائر التعبد. 


ثالنًا- شكَّل الدّين الطبيعي عند 'سيمون" Éli‏ مجيدًا عن حرية الفكرء فكان دعوة صريحة 
لحرية الفكرء ومقت التعصب للرأي أو المعتقد» وحمل حملة عنيفة على الاضطهاد الدّيني» وانتقد 
سلوكيات رجال البلاط الذين اتهمهم بالنفاق. وكان بمثابة الوسيلة المُثلى -من وجهة نظر 
'سيمون"- all‏ شمل المجتمع الأوربي الذي تتعدد فيه الملل والنحل» وتحقيق الوحدة الوطنية بين 
مواطنيه. وهو أيضا دين كثير من الفلاسفة؛ فهو عين ما يعنيه 'كانط" ب الدّين الأخلاقي الخالي 
من الدعاء والطقوس أو الشعائر والمناسك؛ إذ هو جوهره عمل بالقانون الأخلاقي؛ حيث Él‏ 
السلوك الأخلاقي النابع من أداء الواجب الذي شرعه العقل لذاته بذاته هو العبادة الحقيقيةء بينما 
الخضوع لطقوس وشعائر ولوائح كنسية ليس من الدّين في شيء» ويقضي على ipa‏ الإنسان 
لأنها غير متضمنة لقيمة أخلاقيّة. 


رابعًا- يشكل الدّين الطبيعي الوضع الدّيني اللاواعي عند كثير من الأوروبيين المعاصرين الذين 
يقولون عن أنفسهم إنهم 'مؤمنون غير ملتزمین"» وهم هؤلاء الذين لا يلتزمون بإقامة الشعائر 
والطقوس Al‏ ولا يذهبون- في الغالب الأعم - إلى المعبد أو الكنيسة أو المسجد. وعندما 
نسألهم عن دينهم يؤكدون أنهم يؤمنون باله خالق وحاکم للعالم» إليه المرجع «Lally‏ ويأملون في 
حياة أخروية بعد الموت» معتقدين أكثر في الخلود حيث النعيم والسعادة أكثر مما يعتقدون في 
العقاب الأبدي؛ لأنهم يعتقدون إن الإله يحكم على الإنسان حسب مسلكه الأخلاقي أكثر مما 


يحكم عليه من خلال مواظبته على التعبد وأداء الطقوس والشعائر الذينيّة. 


خامسًا- é‏ غاية الدّين الطبيعي/ الأخلاقي جعلت 'سيمون" -الذي رفض المسيحية» بمسيحهاء 
وأناجيلهاء وعقائدهاء وأسرارهاء وألغازهاء وقساوستها ورهبانها- يرى Éj‏ عظمة المسيح تكمن في 


۰۱۹ 
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تعالیمه الأخلاقيّة؛ في کون الاله dine‏ فإلى الحب ترجع الفضائل کلها؛ Gly‏ الحكمة والعفة 
والشجاعة والعدل جمیعها یعود إلى فضيلة علیا واحدة» هي فضيلة الحب التي Gad‏ ما عداها؛ 
إذ بوجودها توجد الفضيلة وبغیابها تنعدم. وما دام الحب قد سيطر على الانسان فاتّه سوف یکون 
-بلا جدال- إنسانًا أخلاقياء فالحب ینبوع کل الفضائل. والانسان السعید هو ذلك الانسان الذي 
يملك الحقيقة Yai)‏ عن Gob‏ المحبة» والانسان الفاضل هو ذلك الانسان صاحب القلب 
المحب الممتلی بالمحبة الإلهيّة المشتاق إلى معانقة الرب. لکن "سیمون" بری أن DEI‏ الحب 
المسيحية سرعان ما تحولت إلى آخلاقیات الخوف القائمة على الخطينة الأصلية. ومن ثم كان 
من الضروري العودة إلى Guill‏ الطبيعي لاه سوف يصل بالانسانية إلى مرحلة الکمال" التي 
تقوم على الاحترام والتسامح» وهي نتطابق مع مرحلة 'ذاكرة الطبیعة" عند feug‏ حیث يتم 
محو القلق والانزعاج والظلم والوهم والجبن والسفاهة التي سببها انتهاك الانسان للنظام الطبيعي. 


سادسًا- آظهرت هذه الدراسة Quill Éf‏ الطبيعي دين لا وجود له إلا على مستوى الكتابة النظرية 
عند بعض الفلاسفة فلم يكن له آتباع عند جمهور البشر. وکل ما استطاع أن یفعله أو ينتهي 
إليه هو تمهيد الطریق ÚJ‏ إلى غنوصية کاملة «Total Agnosticism‏ أي إلى مزیج مختلط 
غير أصيل من الأفكار Aaa)‏ مختلفة الأصول والمصادر. Gly‏ إلى إلحادٍ يرى É‏ من الأفضل 
التخلص من کل آلهة الادیان؛ GY‏ إنكار الألوهية - عند الملحدین- أفضل من الاستمرار في 
حال من الارتباك والتشویش الناجمة عن الاعنقاد الدّيني في الأخلاق والسياسة. فقد رأى العدید 
من فلاسفة الالحاد Gi‏ الأدیان هي المصدر الحقيقي لكل المآسي التي ثبتلى بها الأرضء» 
والأخطاء التي تعمي بصيرة الانسان» والرذائل التي تمزقه» والحکومات التي تمارس عليه 
الاضطهاد. 


سابعًا- بدا أنصار الذين الطبيعي» كما انعكس ذلك مع 'سيمون". يعزفون عزقًا مختلفا Ém‏ عن 
المؤمنين والملحدين معَا؛ فلم ينتموا إلى هؤلاء أو هولای فكثير agia‏ كانوا أعداءً للمسيحية؛ 
وبعضهم لم يكونوا كذلك. LS‏ أنهم لم يشكلوا مدرسة لمذهب الدّين الطبيعيء لأنهم اختلفوا كثيرا 
فيما بينهم؛ إذ آمن بعضهم بخلود النفس» في حين أن آخرين منهم لم يومنوا بالخلود » وتكلم 
بعضهم كما لو كان الله خلق العالم ثم تركه ليسير في طريقه وفق قوانين طبيعية» Lis‏ قال 
آخرون منهم بخلاف ذلك» فقد كان لدى البعض منهم» وليس جميعهم» إيمانًا بالعناية الإلهية. 


۷ 
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وأخيرًا لقد مال بعضهم إلى توحيد الله بالطبيعةء بینما آمن آخرون باله شخصي. ولکنهم انفقوا 
agin Led‏ على أن العقل وحده هو الحکم على الحقيقة في الدّين» وفي أي مجال آخرء وان نشاط 
العقل عندهم يجب ألا يقيده عرف ولا Ahlu‏ سواء آکانت سلطة الكتاب المقدس أو سلطة 


الکنيسة» Gly‏ ممارسة الفضيلة هي غاية السلوك الڏيني. 


قائمة المصادر والمراجع 


Ag $ 


Yi‏ المصادر والمراجع العربيّة والمترجمة إلى العربيّة. 


۱- أحمد محمود صبحي. وحملها الانسان... مقالات فلسفية» بیروت. دار النهضة 
العربیّف ۰۱۹۹۷ 

۲- الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواندها» الرياضء مکتبة 
المعارف للنشر والتوزیع. ۰۱۹۹۰ 

۳- البخاري» صحیح البخاري» دمشق- بیروت. دار ابن کثیر» ۰۱ ۲۰۰۲. 

.۱۸۹۲ یولیو‎ ۱ (Y) أمين أرسلان» جول سیمون. مجلة المقتطف ¢ العدد‎ -٤ 

-٥‏ إيمانويل كانط. مشروع السلام الدائم ترجمة عثمان أمين» القاهرة الهيئة المصرية 
العامة للکتاب؛ ۲۰۰۰. 

5- جاکلین لاغریه. الدین الطبيعي. ترجمة منصور القاضي بيروت» بیروت: المسسة 
الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزیم» ۰۱ ۰۱۹۹۳ 

۷- جان جاك روسو. دين الفطرة. نقله إلى العربيّة عبدالله العروي الدار البیضاء- 
المغرب» المرکز الثقافي العربي» ط۰۱ ۲۰۱۲. 

ula -۸‏ جاك روسوء إميل أو التربية» ترجمة Sale‏ زعیتر» القاهرة» المرکز القومي 
للترجمةء ۲۰۱۵. 

9- جول سیمون. الواجب. ترجمة محمد رمضان- طه حسین. القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة لقصور الثقافت الطبعة الثانية» ۲۰۱۰ (أربعة أجزاء). 


ENA 
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-٠‏ دیکارت. التأملات في الفلسفة الأولی. ترجمة عنمان آمین. القاهرة » مكتبة الأنجلو 
المصريةء د.ت. 

۱ راوية عبدالمنعم عباس» دیکارت والفلسفة العقليةء الاسكندرية. دار المعرفة الجامعية؛ 
.١‏ 

5- رونالد سترومبرج» الفكر الأوروبي الحديث -١٠١١‏ ۰۱۹۷۷ ترجمة أحمد الشيبانيء 
القاهرة» دار القارئ العربي» .٠۹۹٤ TL‏ 

-١‏ زكريا ابراهیم» مبادئ الفلسفة والأخلاقء القاهرة مطبعة وزارة التربية والتعلیم 
Eb‏ 

٤‏ - سامي عامريء براهين النبوة والرد على اعتراضات المستشرقين والمنصرين› 
السعودية» تكوين للدراسات والأبحاث» ۲۰۱۸. 

5- سلطان بن عبد الرحمن العميريء ظاهرة نقد الدّين في الفكر الغربي الحديث )1( 
السعودية» تكوين للدراسات والأبحاث ط ۲ ۲۰۱۸. 

-١5‏ غیضان السید علي» الغيرية في التفکیر الغربي بين غلبة GY)‏ والتضحية من أجل 
الآخرء مجلة الاستغراب. (العدد۱۰) السنة الرابعةء المرکز الاسلامي للدراسات 
الاستراتيجية بیروت» شتاء ۲۰۱۸. 

۷- فريدرك کوبلستون, تاريخ الفلسفة cog e‏ ترجمة محمود سيد آحمد ¢ القاهرة» المجلس 
الأعلى للثقافق ۰۲۰۰۳ ص۲۱۳ . 

۸ کرین برینتون» تشکیل العقل الحدیث. ترجمة: شوقي جلال, القاهرة» الهينة المصرية 
العامة للکتاب؛ ۲۰۰۲. 

14— محمد عنمان الخشت. مدخل إلى فلسفة الذین. القاهرة» دار قباء للنشر والتوزیع؛ 
Aaa‏ 

-٠‏ محمد عتمان الخشت. المعقول واللامعقول في الأدیان بين العقلانية النقدية 
والعقلانية المنحازة القاهرة» دار نهضة مصرء ط ۰۲ ۲۰۰۸. 

۱- محمد عنمان الخشت العقاند الکبری بين حيرة الفلاسفة ويقين الأنبیای 
دمشق/القاهرة» دار الکتاب العربي» ط ۱ ۰۲۰۱۰ 

YY‏ محمد عنمان الخشت. للوحي معان آخری! هل الوحي pal‏ ممکن عقليًاء القاهرت 
الهينة العامة لقصور الثقافق ۲۰۱۳. 


۰:۱۹ 
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۳- فرح آنطون. مشاهیر المنقدمین والمتأخرین- الفیلسوف جول سیمون والاحتفال بنصب 
تمثاله في باريز الشهر الماضی(مثال الرجل الفاضل)؛ مجلة الجامعة. cog‏ س4 
الإسكندرية» أغسطس ۰۱۹۰۳ 

۶- مصطفى عبدالرازقء تعليق الشيخ على كتاب الواجب» Gale‏ بالجزء الرییم من 
الترحمة العريثة EN el‏ الت A‏ القصبون Mee AN,‏ 


all, -5‏ ليلي» المدخل إلى Gad ale‏ ترجمة علي عبدالمعطي محمد؛ الاسکندریق 
دار المعرفة الجامعیق ۱۹۹۹ 

5"- وليم أرنست هوکنج آنواع من الفلسفة. ترجمة فاطمة الشايجي» مراجعة وتقدیم 
وتعلیق إمام عبدالفتاح لمام القاهرة» الدولية للطباع ط١‏ ۲۰۱۰. 

۷- وليم كلي رایت تاريخ الفلسفة الحديشة. ترجمة محمود سيد آحمد. القاهرة» المرکز 
القومي Asa jill‏ ط ۱ ۲۰۰۵. 
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المبضزية الا العا Vue)‏ 
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